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علي حيدر

عــلــى وقــــع بــعــض المـــواقـــف والــتــقــاريــر 
ــفــــاق  ــنــــذ مـــــا بــــعــــد اتــ ــة مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وقــف إطـــاق الــنــار، بـــرزت إلــى صــدارة 
تنسحب  لا  أن  فــرضــيــة  الاحـــتـــمـــالات 
إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة 
الـ 60 يوماً، وتحوّلت إلى  انتهاء  بعد 
هــاجــس وســيــنــاريــو، يــســتــوجــب ذلــك 
ب عليه من 

ّ
مناقشته وما يمكن أن يترت

زت تقديرات 
ّ
خيارات وتداعيات. وتعز

ــوء مـــواصـــلـــة  ــ ــيـــة فــــي ضــ ــذه الـــفـــرضـ ــ هــ
العدو خروقاته التي تجاوزت منطقة 
جــنــوب الــلــيــطــانــي وشــمــلــت اســتــمــرار 
تدمير المنازل وغارات جوية وعمليات 
قتل واعتداءات متفرّقة. ويبدو أن هذا 
قــيــادة  لـــدى  تــقــديــر  إلـــى  الأداء يستند 
الـــعـــدو بــــأن حــــزب الـــلـــه حـــريـــص على 
ــب تــجــدّد الــحــرب، مــا يــدفــعــه إلــى 

ّ
تــجــن

تجاوز بعض الاعتداءات، إضافة إلى 
حرصه على نجاح اتفاق وقف إطلاق 
الــتــزامــا عملياً به.  أظــهــر  الــنــار بعدما 
 المتغيّر الأكــثــر حــضــوراً، على ما 

ّ
لــكــن

يــبــدو، فــي تــقــديــرات الــعــدو ورهــانــاتــه، 
ر في خياراته، هو 

ّ
والذي يمكن أن يؤث

إلــى فقدان  أدّى  الــذي  المتغير السوري 
المقاومة عمقها الاستراتيجي.

ــــدم  عـ ــــو  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ أن  الــــــــواضــــــــح  ـــن  ــ مــ
ــانــــون الــثــانــي  الانـــســـحـــاب بـــعـــد 27 كــ
الـــجـــاري يــشــكّــل انــقــابــا عــلــى الاتــفــاق 
 ذلــك ليس 

ّ
عته إســرائــيــل. لكن

ّ
الــذي وق

مشكلة بالنسبة إليها إذا كان بالإمكان 
ويحضر  أثــمــان.  أي  دون  مــن  تنفيذه 
ــذا الــتــوجــه  ــ ــافــــي عـــلـــى هـ كـــمـــؤشـــر إضــ
العدو بعد  ذه جيش 

ّ
الــذي نف العدوان 

ســقــوط الــنــظــام الـــســـوري واجــتــيــاحــه 
 الاشــتــبــاك وتــوسّــعــه في 

ّ
مناطق فــض

الأراضي السورية واحتلاله نحو 400 
كــلــم مـــربّـــع، إلــــى جـــانـــب تــدمــيــر أغــلــب 
ــيـــة  ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــصـــاروخـ الـــــقـــ
للدولة السورية. وهذا كله من دون أن 
منذ  لغزة  إسناد  جبهة  سوريا  تفتح 

طوفان الأقصى.
ــإن عــــدم الانـــســـحـــاب يضع  ــك، فــ ــ مـــع ذلـ
ــراف  ــ ــة الــلــبــنــانــيــة ولـــجـــنـــة الإشــ ــدولــ الــ
أمــــام تــحــدّ واخـــتـــبـــار خــطــيــريْــن، ومــن 
ــل الــنــتــائــج الـــتـــي تــتــرتــب عــلــيــه أنــه  أقــ
ــرفــــن أمـــــام  ــطــ ــقــــــوّض مــــصــــداقــــيــــة الــ يُــــ
ســكــان الــجــنــوب، وينسف الاتــفــاق في 
أهـــم بـــنـــوده، ويــثــبــت مــجــدداً أن خيار 
الــدبــلــومــاســيــة غــيــر نــاجــع وحــــده في 
التعامل مع كيان العدو، خصوصاً أن 

ر 
ّ
بقاء جيش الاحتلال يجعل من المتعذ

ــنــــار،  ــــف إطـــــــاق الــ تــطــبــيــق اتــــفــــاق وقــ
ويُسقط مطالبة المقاومة بعدم وجود 
مــســلــح لــهــا جــنــوبــي نــهــر الــلــيــطــانــي، 
ويضفي مشروعية إضافية على عمل 
المقاومة المسلحة، إلى جانب ما تستند 
ــن حـــقـــوق طــبــيــعــيــة وقــانــونــيــة  إلـــيـــه مـ
وأخــاقــيــة وديــنــيــة، لإجــبــار إســرائــيــل 
ــاق عــلــيــه بـــإخـــراج  ــ ــفـ ــ عـــلـــى مــــا تـــــمّ الاتـ

الجيش من الأراضي اللبنانية.
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــصــــراع الــســيــاســي  وعـ
الـــداخـــلـــي فـــي لــبــنــان، فــــإن بــقــاء قـــوات 
الاحـــتـــال يُــســقــط أحـــد أهـــم المــرتــكــزات 
ــاومـــة  ــتــــي يـــــــــروّج لـــهـــا خــــصــــوم المـــقـ الــ
فــي لــبــنــان، وهـــو أن الـــدولـــة تستطيع 
حــــمــــايــــة لــــبــــنــــان وأمـــــنـــــه وأرضــــــــــه مــن 
الحاجة  دون  مــن  الإســرائــيــلــي  الخطر 
وبالاستناد  العسكرية،  المــقــاومــة  إلــى 
ــــى عـــاقـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  إلـ
ــرارات الـــدولـــيـــة! كــمــا يُــســاهــم في  ــقــ والــ
ــات  ــ ــولايـ ــ تـــقـــويـــض خــــطــــاب حـــلـــفـــاء الـ
ــل الــلــبــنــانــي. وهــو  المــتــحــدة فـــي الـــداخـ
ــع بـــأحـــد الـــزعـــمـــاء الــلــبــنــانــيــن  ــ ــا دفـ مــ
التداعيات  احتواء  إلى محاولة  أخيراً 
الــســلــبــيــة لــــــــأداء الإســـرائـــيـــلـــي الــــذي 

يكشف زيف فرضياتهم، عبر محاولة 
إعادة إلقاء الكرة على المقاومة، مدّعياً 
بــأنــهــا تــســيــطــر عــلــى الــحــكــومــة الــتــي 
لا تــســتــطــيــع أن تــمــون عــلــيــهــا بــقــبــول 
مــســاعــدات مــن إيــــران لإعــــادة الإعــمــار! 
ولــيــس ذلـــك إلا مـــؤشـــراً إضــافــيــا على 
فــي  وأداءً   

ً
حــــكــــومــــة ــنــــان  ــبــ لــ ــعــــف  ضــ

مــواجــهــة الخطر الإســرائــيــلــي فــي أهم 
قضية ســيــاديــة وهـــي تــحــريــر الأرض 

من الاحتلال.
فـــي المـــقـــابـــل، لــيــس هــنــاك داعٍ لــعــرض 
المطروحة  النظرية  الــخــيــارات  مــروحــة 

ــيــــادة المـــقـــاومـــة ومـــنـــاقـــشـــة كــل  أمــــــام قــ
منها على حدة، ومن ثم تحديد القرار 
المـــرجّـــح مــن مــنــظــورهــا، إذ إن قــرارهــا 
للاحتلال  مستقبل  لا  أن  هــو  النهائي 
ــلــــي لـــــأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ الإســــرائــ
ومــهــمــا كــانــت الــتــداعــيــات سيتم دحــر 
الــخــط الأزرق،  مــا وراء  إلـــى  الاحـــتـــال 
ــذا  ــلــــى هــ عــ الــــســــكــــوت  أن  ــا  خــــصــــوصــ
الاحتلال سيُقدّم صــورة خاطئة حول 
المــعــادلــة الــتــي تــحــكــم مــرحــلــة مـــا بعد 
الاتفاق، وسيجرّئ إسرائيل على مزيد 

من الاعتداءات.
كذلك، فإن الضغط الميداني للمقاومة، 
وتكتيكاته  توقيته  عــن  النظر   

ّ
بــغــض

وأدواتــــــــه ووتـــيـــرتـــه، هـــو أمــــر تـــحـــدّده 
قيادة المقاومة في حينه. وسيضع ذلك 
قيادة العدو أمام تحدّ كاشف عن مدى 
المقاومة  عمليات  لتجدّد  استعدادها 
التي ستكون قادرة على الفتك بقواته، 
ــه إســــرائــــيــــل خـــال  ــ ــتــ ــ وهــــــو أمــــــر أدركــ
المــواجــهــات الــبــريــة الأســـطـــوريـــة، وفــي 
ظــل تــطــور قـــدرات المــقــاومــة وخبراتها 
إلــى ما كانت عليه في فترة  بالقياس 
ــتـــال وصـــــولًا إلــــى الــتــحــريــر عــام  الاحـ
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)أ ف ب(

البطريرك الراعي مع العودة إلى أزعور )هيثم الموسوي(

قضية اليوم

ــيــــر جــلــســة  طــــبــــع الـــــــســـــــؤال عــــــن مــــصــ
الــتــاســع مــن كــانــون الــثــانــي الــرئــاســيــة 
آخــر أيـــام الــعــام المــاضــي ومطلع العام 
تــراوِح  عليه  الأجــوبــة  وبقيَت  الجديد، 
ـــعـــات والــرغــبــات 

ّ
 الـــوقـــائـــع والـــتـــوق

َ
بــــن

ــيـــات. وفـــيـــمـــا لا تــــــزال جــهــات  ــنـ ــمـ ــتـ والـ
ــة تـــســـتـــنـــد فـــــي تـــفـــاؤلـــهـــا إلـــى  ــيــ ــلــ داخــ
ــدّي يـــدفـــع في  ــ ــوّ خـــارجـــي جـ ــــود جــ وجـ
اتــجــاه انتخاب رئيس ومــؤشــرات إلى 
وجود قناعة داخلية بعدم القدرة على 
الــتــعــطــيــل، إلا أن أجــــواء الـــحـــراك الــذي 
لــم يتوقف فــي الأعــيــاد واستمر أمــس، 
لا تــؤكــد أن تــاريــخ الــتــاســع مــن الشهر 
الــجــاري سيكون مــوعــداً لإنــهــاء الفراغ 
الــرئــاســي. وبــنــاءً عليه أمــكــن رصــد ما 

يلي:
فـــي الـــداخـــل، ثــمّــة فــريــق لــبــنــانــي على 
اللبنانية« سمير  »الــقــوات  قائد  رأســه 
الاستحقاق  تأجيل  فــي  يرغب  جعجع 
إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأميركي 

كانون   20 في  ترامب  دونالد  المنتخب 
الــثــانــي. والـــرهـــان هــنــا هـــو أن تــرامــب 
العائد مع فريق عمل متشدّد سيعطي 
الــضــوء الأخــضــر لإســرائــيــل لتستكمل 
ــران مـــا بـــدأتـــه فـــي غـــزة ولــبــنــان.  ــ فـــي إيـ
الآتية«  »الضربة  بــأن  جعجع  ويعتقد 
لإيــران تعني سقوط حــزب الله تماماً، 
وسيكون أمام فرصة ذهبية للوصول 
 جعجع موفداً 

َ
إلى بعبدا. ولهذا، أرسل

إلى الرياض للسؤال عن إمكانية دعم 
الحر، فلا  الوطني  التيار  أمــا  ترشحه. 
ــد، وهـــو  ــ ــ ــــدف واحـ ــزال يــعــمــل عـــلـــى هـ ــ يــ
ــة قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزف  ــ إزاحــ
عون من قائمة المرشحين، وحرق اسم 
التيار  تــســريــبــات  أن  جــعــجــع. صحيح 
حملت استعداداً لدعم ترشيح جعجع، 
لـــكـــن ذلـــــك لـــيـــس بــقــصــد انـــتـــخـــابـــه بــل 
حرقه، مع قناعة النائب جبران باسيل 

أمال خليل

ر الجيش اللبناني أمس للدخول 
ّ

تحض
إلــى الــنــاقــورة وإعـــادة الانــتــشــار فيها. 
رجــئــت إلــى مــوعــد غير 

ُ
 الــخــطــوة أ

ّ
لــكــن

قــوات الاحتلال  محدّد بسبب مماطلة 
البلدة.  الإسرائيلي في الانسحاب من 
لة 

ّ
وكــان من المــقــرّر أن تنطلق قــوة مؤل

من حاجز الحمرا في الصباح الباكر، 
بــعــد الــتــنــســيــق بـــن الــجــيــش وقــــوات 
ــة الإشــــــــــــراف عــلــى  ــنــ الـــيـــونـــيـــفـــل ولــــجــ
تطبيق اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار. لكن 
تــنــه انسحابها  لــم  تــبــنّ أن إســرائــيــل 
، وبدأت بالتراجع في 

ً
من الناقورة ليلا

الصباح على وقع تمشيط بالأسلحة 
ــذتــه على خــط تراجعها. 

ّ
نــف الــرشــاشــة 

ولــــدى وصــــول جــيــش الاحـــتـــال ظهراً 

ف 
ّ
توق الشرقية،  الناقورة  أطــراف  إلــى 

ــراً  ــ ـ
ّ

ــــؤخ ــد مـــــن المــــــنــــــازل مـ ــ ــزيـ ــ ــــرف مـ ــــجـ لـ
انسحابه.

وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن قــيــادة الجيش 
بعد مراجعتها رئيس لجنة الإشراف 
الضابط الأميركي غاسبر جيفرز طلب 
منها الأخير »الانتظار ريثما ينسحب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي«!. ولــفــت مصدر 
متابع إلى أن قرار الدخول إلى الناقورة 
»جــــاء بــنــاءً عــلــى مـــبـــادرة مــن الجيش 
اللبناني الذي كان قد طلب من اللجنة 
ــيـــل لــانــســحــاب  ــرائـ الــضــغــط عــلــى إسـ
دفــعــة واحــــدة مــن الــقــطــاع الــغــربــي. إلا 
أن اللجنة لم تبت في الطلب. وبعدما 
أبلغت اليرزة اللجنة قرارها بالدخول 
إلى الناقورة بعد يومين من الانتشار 
في شمع، لم يحسم العدو موقفه سلباً 

أو إيــجــابــا، قــبــل أن يــعــمــد إلـــى عرقلة 
مبادرة الجيش اللبناني والمناورة في 
 المبادرة ليست 

ّ
الانسحاب، ليظهر كأن

إلا بيد إسرائيل«.
ــاقــــورة  ــنــ الــ ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــشـــهـــد 
الإثنين المقبل الاجتماع الثالث للجنة 
عاً أن تنسحب 

ّ
الخماسية. وكان متوق

قوات العدو من الناقورة ثم طيرحرفا 
ــبــــن بـــعـــد شـــمـــع قـــبـــل الإثــــنــــن.  والــــجــ
مع  أهمية  المقبل  الاجــتــمــاع  ويكتسب 
الأميركي  المــبــعــوث  أن يحضره  ــع 

ّ
تــوق

عـــامـــوس هــوكــشــتــن، عــلــمــا أن رئــيــس 
ــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي كــــــان قــد  ــكـــومـ الـــحـ
الأميركيين  اللجنة  أعــضــاء  اســتــدعــى 
لبنان  اعتراض  والفرنسيين لإبلاغهم 
عــلــى تـــكـــرار الـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيــة. 
وتحضيراً للاجتماع، استقبل الرئيس 

نبيه بري جيفرز والسفيرة الأميركية 
ليزا جونسون اللذين سمعا اعتراض 

رئيس المجلس على تكرار الخروقات.
ذ الطيران المعادي 

ّ
في غضون ذلك، نف

ــال الــلــيــطــانــي فــــي حـــرج  ــمـ غــــارتــــن شـ
البريج في أطراف جباع في مرتفعات 
ــي جـــبـــل الـــريـــحـــان.  ــ ــفـــاح وفـ ــتـ إقـــلـــيـــم الـ
وادّعـــــى جــيــش الـــعـــدو بــأنــه اســتــهــدف 
مــنــصــات لإطــــاق الـــصـــواريـــخ كـــان قد 
طلب من الجيش اللبناني مصادرتها 

لكنه لم يلبّ الطلب.
لت قــوات الاحــتــال في 

ّ
وصباحاً، توغ

بــلــدة بــيــت لــيــف الــتــي لـــم تــبــلــغــهــا في 
ــبــــري. واســتــهــدفــت  عــمــلــيــة الـــتـــوغـــل الــ
عدداً  ميركافا،  بدبابات  زة 

ّ
المعز القوة 

مــن المــنــازل قبل أن تغير مُــســيّــرة على 
محيط مزرعة في أطراف البلدة.

ابن فرحان، فيما كانت المعلومات منذ 
البداية تتحدّث عن جولة سيقوم بها 
مــســتــشــاره لــلــشــؤون الــلــبــنــانــيــة يــزيــد 
بــن فــرحــان يلتقي خــالــهــا المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــيــن لــلــبــحــث فـــي الاســتــحــقــاق 

الرئاسي.
ــــاق، قــــالــــت مــــصــــادر  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ــارزة إن »المــمــلــكــة تــحــرص  ــ ســيــاســيــة بـ
حــتــى الآن عــلــى عـــدم الـــتـــورط فــي دعــم 
 المؤكد أنها لا تؤيد 

ّ
مرشح بعينه، لكن

جـــعـــجـــع، وهـــــي تـــتـــقـــاطـــع مــــع الـــرأيـــن 
الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي، إذ إن الأســمــاء 
المــتــقــدمــة لــديــهــا تــشــمــل قــائــد الجيش 
والوزير السابق جهاد أزعور ومرشح 
بــاريــس المصرفي سمير عــســاف. وفي 
انتظار الوفد السعودي، بدأت اللقاءات 
الدبلوماسية أمس من عين التينة التي 
زارها وزير خارجية فرنسا جان نويل 
ــاع العامة في  بــارو للبحث فــي الأوضـ
لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية 
والعلاقات الثنائية. وهي زيارة تسبق 
المقبل  الأســبــوع  مطلع  مرتقبة  ــارة  زيــ
هوكشتين  عــامــوس  الأميركي  للموفد 

إلى لبنان.
كــــذلــــك عُــــقــــدت ســلــســلــة لـــــقـــــاءات عــلــى 
ــال بــن  ــاد بــيــنــهــا اتــــصــ ــ ــيـ ــ هـــامـــش الأعـ
السفير الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري مع 
يسافر  أن  قبل  المــارونــيــة  البطريركية 
ــقـــل زوار  ــــاض. ونـ ــريـ ــ ــــى الـ ــاري إلـ ــخـ ــبـ الـ
ــارة الــــراعــــي أنــــه يــدعــم  ــشـ الـــبـــطـــريـــرك بـ
بــقــوة حــصــول الانــتــخــابــات الخميس 
الجلسة  أن تأجيل  المقبل ويخشى من 

قد يفقد لبنان فرصة جدية.
وقـــال الــــزوار إن الــراعــي لــن يقف عثرة 
أمــــام أي تــوافــق ســــواء كـــان عــلــى قائد 
ــره، وإنـــــه أبـــلـــغ جــهــات  ــيـ الــجــيــش أو غـ
خــارجــيــة بــأنــه فـــي حــــال كــــان الــتــوجــه 
غــيــر سياسية  انــتــخــاب شخصية  هــو 
فهو يدعم العودة إلى مرشح التقاطع 
جــهــاد أزعـــور، ويــدعــو إلــى بحث الأمــر 
ــد  ــ ــلـــه. وأكّ ــزب الـ ــ مـــع الــرئــيــس بــــري وحـ
الـــراعـــي أن الـــبـــاد تــريــد رئــيــســا يعيد 
الاعــتــبــار إلـــى الــــدور المسيحي الــفــعّــال 
ويـــكـــون قــــــادراً عــلــى مــــدّ الـــجـــســـور مع 

اللبنانيين والعرب والعالم.
)الأخبار(

ح مواجهة وجعجع خارج  السباق
ّ

الرياض لا تريد مرش

يدرك جعجع انعدام حظوظه 

ه يريد أن يؤكد على موقعه 
ّ
لكن

كصانع للرئيس

تقرير

تقرير

تقرير

الحريري من عكار: نولد من جديد... وأقوى!

العدو يناور ولا ينسحب من الناقورة

الإطـــــالـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الأولــــــــــى، بــعــد 
ثلاثة أعوام على قرار الرئيس سعد 
السياسي  الــعــمــل  تعليق  الــحــريــري 
ــاءت  جــ  ،2022 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ فــــي 
الــبــيــعــة« للرئيس  بــمــثــابــة »تــجــديــد 
السابق. إذ لبّى حشد من الفاعليات 
والاجتماعية  والــديــنــيــة  السياسية 
ــلــــديــــة عـــرقـــا  دعــــــــوة نــــجــــل رئــــيــــس بــ
الـــســـابـــق أحـــمـــد حــــــدارة الــــى الـــغـــداء 
فــي مــنــزلــه فــي عــرقــا. وشــهــد الــلــقــاء 
مــواقــف سياسية على لسان  إطــاق 
ــــاف  الـــحـــريـــري ورئـــيـــس دائـــــرة الأوقـ
ــدة  ــديـ ــالــــك جـ ــيـــخ مــ ــة الـــشـ ــيــ ــامــ الإســ
زيد  الشيخ  عكار  مفتي  كلمة  )ألقى 
بكار زكريا الذي غاب بداعي السفر( 
وأمين سر مفتي الجمهورية الشيخ 
ــرك الــلــقــاء أكثر  خــلــدون عــريــمــط. وتـ

من انطباع، من بينها:
ــا«  ــ ــزانـ ــ »خـ تـــــــزال  لا  ــار  ــكــ عــ أن  أولًا، 
رئــيــســيــا لــتــيــار المــســتــقــبــل وجــاهــزة 
دائماً لاحتضانه عند أي استحقاق.
ثانياً، يعتقد الحريريون أن الفرصة 
قرار  عن  زعيمهم  لعودة  أكبر  باتت 
تــعــلــيــق الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ظــل 
الإقليمية  الساحتين  على  المتغيرات 

والمحلية.
ثـــالـــثـــا: يــطــمــح الـــحـــريـــريـــون إلــــى أن 
ــيـــس الـــحـــريـــري  ــة الـــرئـ تـــكـــون إطــــالــ
مــن مجرد وقفة  أكثر  14 شباط  فــي 

ــة لإطــــــــاق مـــرحـــلـــة  ــ ــــرصـ ــة، وفـ ــ ــزيــ ــ رمــ
التي  السياسية  الساحة  في  جديدة 
تشهد فراغاً في القيادة السنية بعد 
غــيــاب الـــحـــريـــري وتـــشـــرذم أصــــوات 
الــســنّــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، »غــــازل« 
المتحدثون الدول العربية، وتحديداً 
ــة والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــعــــوديــ ــســ الــ
المتحدة، أملًا برفع الحرم عن عودة 

الحريري.
الــعــام لتيار المستقبل  وأعــلــن الأمـــن 
النصر على  رايـــات  فــي كلمته »رفـــع 
نظام مجرم استبدّ بالجميع، وجعل 
فــي خاصرة  العربية شــوكــة  ســوريــا 
ــــرب«. ودعـــــا بــالــتــوفــيــق  ــعـ ــ لــبــنــان والـ
»الــقــائــد الـــعـــام أحــمــد الـــشـــرع لنقل  لـــ
ســوريــا مــن حكم العصابة الــى حكم 
»الثوابت  الشرعية«. وأكد »التمسك بـ
أن  إلــى  مشيراً  والــعــربــيــة«،  الوطنية 
»المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تمثل 
عــروبــتــنــا الـــحـــضـــاريـــة ورؤيــــــة ولـــيّ 
ــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان،  ــيــ الـــعـــهـــد الأمــ
العربية  الإمــــارات  دولـــة  تمثّلنا  كما 
ــفـــاق  ــلـــى أن اتـ المــــتــــحــــدة«. وشــــــــدّد عـ
الطائف »كان وسيبقى الخيمة التي 
لبنان  وتبني  اللبنانيين  كــل  تجمع 
الجديد، وليكن شعار المرحلة المقبلة 
أن  مــؤكــداً  أولًا«،  والطائف  الدستور 
الأشقاء  لدعم  الــيــوم  بحاجة  »لبنان 
العرب ويتطلّع لدعمهم ومساعدتهم 

بعدم قدرة قائد القوات على الحصول 
عــلــى الأصــــوات المــطــلــوبــة. فــهــو بالكاد 
يــســتــطــيــع جــمــع 40 صـــوتـــا، فـــي حــال 
ــة، 

ّ
ــا الـــنـــواب الــســن ــه. أمـ صــــوّت الــتــيــار لـ

لعدم  قــرارهــم  الآن  يحسموا حتى  فلم 
وجـــود أي كلمة ســـرّ ســعــوديــة، بينما 
يــلــف الــغــمــوض مــوقــف الــثــنــائــي حــزب 

الله وحركة أمل.
خارجياً، تؤكد مصادر دبلوماسية أنه 
يُسرّب  أو  العلن  فــي  يُــقــال  بمعزل عما 

مــــواربــــة، هـــنـــاك ثــابــتــة واحــــــدة يُــمــكــن 
ــي أن المــتــغــيّــرات  الانــــطــــاق مــنــهــا، وهــ
واضحة،  ليست  والخارجية  الداخلية 
وهــذا ما يجعل عواصم القرار المعنية 
 حدّين: الأول 

َ
بالملف اللبناني تقف بين

عدم اتخاذ موقف منحاز بالكامل إلى 
أي اسم، ولا الذهاب في اتجاه قطيعة 
ــلـــد. وفـــي  ــبـ كـــامـــلـــة مــــع أي جـــهـــة فــــي الـ
الــســيــاق، كشفت المــصــادر أن الــريــاض 
وواشــنــطــن نقلتا إلـــى بــيــروت رســائــل 

مــتــعــددة مــفــادهــا أنـــه لـــن يــكــون هــنــاك 
ــيــــس مــــواجــــهــــة، وهـــمـــا  فــــــرض لأي رئــ
أنه مهما بلغت التحولات في  دركان 

ُ
ت

المــنــطــقــة، لا يُــمــكــن تــجــاهــل الــتــوازنــات 
الداخلية، ما يعني بقاء جعجع خارج 
إطــــار المــنــافــســة. وتــعــتــبــر المـــصـــادر أن 
جعجع »يدرك ذلك، لكنه يريد أن يؤكد 
إنه  أي  للرئيس.  كصانع  موقعه  على 
لا يريد أن يتفاوض مع الطرف الآخر 
عــلــى اســــم تـــوافـــقـــي، بـــل أن يــطــرح هو 

ــرون لــيــتــفــاوضــوا  ــ ــ ــأتـــي الآخـ ــم ويـ ــ الاسـ
معه عليه«.

ــلــــقــــاءات  وبـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــرت عـــجـــلـــة الــ
والاتـــــــــصـــــــــالات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة رغــــم 
ـــع لــلــجــلــســة، 

ّ
ضــبــابــيــة المـــشـــهـــد المـــتـــوق

جرى تداول معلومات عن عدول وزير 
الخارجية السعودي فيصل بن فرحان 
عن زيارة كان يعتزم القيام بها للبنان، 
ــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بو  علماً أن وزيـ
 إشعاراً بزيارة 

َّ
حبيب أكّد أنه لم يتلق

لا خيار أمام جيش العدو سوى 

الانسحاب... أو المقاومة

ليخرج من جهنم التي أوصلوا البلد 
إلــيــهــا بــســبــب الــســيــاســات الــخــاطــئــة 
والرهانات الخاسرة«. وطالب الكتل 
»الاعــتــدال  كتلة  وتــحــديــداً  النيابية، 
»إنــــصــــاف المـــوقـــوفـــن  الــــوطــــنــــي«، بـــــ
الإســـامـــيـــن بـــقـــانـــون عـــفـــو«. وخــتــم 
بأن »الكلمة الفصل ستكون للرئيس 
ــل شــــي بــوقــتــه  ــ ســـعـــد الــــحــــريــــري، وكـ
حلو، ونقول لكل من توهّم بأن التيار 
انتهى: أنتم انتهيتم، ونحن نبدأ من 
جديد، والحريرية الوطنية تولد من 

جديد وبشكل أقوى«.

يعتقد الحريريون أن 

الفرصة باتت أكبر 

لعودة زعيمهم 

رات 
ّ

في ظل المتغي

الإقليمية والمحلية

قرار المقاومة دحر 

الاحتلال إلى ما وراء 

الخط الأزرق مهما 

كانت التداعيات

إلــى عكار  الحريري  أحمد  المستقبل  لتيار  العام  الأمــن  زيــارة  اقتصار 
على دارة المهندس أحمد حــدارة، من دون أن تشمل زيــارة النائب وليد 
البعريني أثــــارت امــتــعــاض الأخــيــر الـــذي هــاجــم الــحــريــري مــن دون أن 
يسمّيه، وصرّح قبل الزيارة بأنه »مخطئ من يظن أن عكار سهلة وأن 
هناك زعيماً عليها«، مؤكداً رفــض »الإمــــاءات«. وتــابــع: »وحــده الشيخ 
سعد يمون بمسألة تركيب اللوائح في عكار وله مكانة محفوظة«، بما 
يوحي وكأن أحمد الحريري يعمل من تلقاء نفسه أو أنه مسؤول عن 
تيار أو فريق سياسي آخر، علماً أن البعريني فاز بالمقعد النيابي عام 
ألــف صـــوت، بينما  الــحــريــري وحــصــد حينها 22  2018 ضمن لائــحــة 
النصف عــام 2022 حين زاحمه مرشح  الــى ما دون  تراجعت شعبيته 
التغيير محمد بدرا على المقعد حاصداً 9800 صوت. تصريح البعريني 

فتح المعركة الانتخابية باكراً حول المقاعد السنية الثلاثة في عكار.

فتح معركة الانتخابات النيابية

نجلة حمود

مـــن عـــكـــار، بــــدأ الأمـــــن الـــعـــام لــتــيــار 
جولاته  الــحــريــري،  أحــمــد  المستقبل، 
لاســــتــــنــــهــــاض الـــــــشـــــــارع تـــحـــضـــيـــراً 

لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــعــشــريــن لاغــتــيــال 
ــري فــــي 14  ــريــ ــحــ ــيــــق الــ الــــرئــــيــــس رفــ
شباط، والتي تأتي هذا العام في ظل 
للمناسبة  أعــطــت  إقليمية  تــغــيــرات 

»رمزية« خاصة.
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 )هيثم الموسوي(

تقرير

فداء عبد الفتاح

الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  ضجت 
ـــــن الـــعـــام  ــراً، بـــخـــبـــر تــســلــيــم الأمــ ــ ــيـ ــ أخـ
الــلــبــنــانــي 75 مــــن عـــنـــاصـــر وضـــبـــاط 
إلــى »هيئة  السابق  الــســوري  الجيش 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«. فـــهـــل مــــا قــــامــــت بــه 
الحكومة اللبنانية قانوني أم مخالف 
للقوانين والاتفاقيات الدولية الملزمة؟

ع لبنان اتفاقية جنيف )1951( 
ّ
لم يوق

يعتبر  إذ  الــاجــئــن،  بــوضــع  المتعلقة 
بــلــد عـــبـــور ولـــيـــس بــلــد لـــجـــوء. ورغـــم 
 مع اللجوء. 

ً
ذلك، فإن له تاريخاً حافلا

ــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــاجــئــن  ــ إذ يـــضـــم عــ
الــكــيــان  هــجّــرهــم  مــمــن  الفلسطينيين 
وســبــقــهــم   ،1948 عــــــام  الـــصـــهـــيـــونـــي 
آلاف مــن الأرمــــن الــنــاجــن مــن مــجــازر 
العثمانيين. وفي عام 2003، دخل إلى 
بــه مــن العراقيين  بــأس  لبنان عــدد لا 
إلــى سوريا  غالبيتهم  تــغــادر  أن  قبل 

بعد التضييق عليهم، كما يوجد عدد 
لا بأس به من اللاجئين من جنسيات 

مصرية وسودانية وغيرها.
ــــر مــع  ــبـ ــ ــلــــجــــوء الأكـ ــة الــ ــــت مــــوجــ ــانـ ــ وكـ
ــام 2011،  ــ الـــســـوريـــة عـ بــــدايــــة الأزمـــــــة 
لــبــنــان حـــوالـــى مليوني  إلـــى  إذ دخـــل 
ــــف  ألـ  880 ــم  ــهــ ــنــ مــ ــل  ــجــ ــســ تــ ســـــــــــوري 
ســــوري فـــي مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لشوؤن اللاجئين وتوزعوا على كامل 
أعــداد  مــن بينهم  اللبنانية،  الأراضـــي 
»الجيش  لـ تابعين  عناصر  من  كبيرة 
ــرة« وتــنــظــيــم  ــنـــصـ ــر« وجــبــهــة »الـ الـــحـ
»داعــــش«. وقــد رفــض لبنان أكــثــر من 
مــرة طلب الــدولــة الــســوريــة تسليمها 
موقوفين في السجون اللبنانية وفقاً 
الموقعة  المجرمين«  تسليم  »معاهدة  لـ
بين البلدين، نتيجة الضغوط الدولية 
التسليم  أن  باعتبار  الأولــى  بالدرجة 
التي تمنع  الــدولــيــة  الــقــوانــن  يخالف 
كــان مطلوباً  ولــو  أي شخص  تسليم 
هــنــاك  أن  دام  مــــا  جـــنـــائـــيـــة  بـــمـــلـــفـــات 

احتمال وجود خطر على حياته.

معاهدة تسليم المجرمين

عت »معاهدة تسليم المجرمين« بين 
ّ
وُق

لبنان وســوريــا عــام 1951، واستثنت 

دون الاضطرار إلى ترحيلهم من دون 
ضمانات بعدم تعرّضهم للخطر.

ماذا تغير؟

ــاري، ســلــمــت الــحــكــومــة  ــ ــــجـ فــــي 28 الـ
اللبناني،  العام  الأمــن  عبر  اللبنانية 
70 عسكرياً ممن فروا إلى لبنان بعد 
انــهــيــار الــنــظــام الــســابــق عــبــر معبر 
الــعــســكــريــة  الإدارة  ــــى  إلـ الـــعـــريـــضـــة، 
فــي ســوريــا. وقــيــل إن هـــؤلاء عناصر 
ــبــــاط مــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري تــم  وضــ
ــي قـــضـــاء جــبــيــل مــســاء  تــوقــيــفــهــم فــ
إلى  نقلتهم  فــي شاحنة  الــجــاري   27
لـــبـــنـــان بــطــريــقــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. فــهــل 
ــــن الــلــبــنــانــيــة مع  حــقــقــت أجـــهـــزة الأمـ
الموقوفين الـ 70 قبل تسليمهم؟ وهل 
تثبّتت من هوياتهم ومــدى تورطهم 
النظام  في ارتكاب جرائم كما يدّعي 
الجديد؟ هل سيحاكم 316000 جندي 
لأنــهــم كـــانـــوا فـــي الــجــيــش الـــســـوري؟ 
الــســوري  للجيش  منتسب  كــل  وهـــل 
مــــدان حــكــمــا؟ ألــيــســت هـــذه اتــهــامــات 
ســيــاســيــة أكـــثـــر مـــمـــا هــــي اتـــهـــامـــات 
جنائية ما دام أن لا محاكمات حتى 
ملفات قضائية واضحة  الساعة ولا 
تبدل  هل  الجرائم؟  مرتكبي  بأسماء 
الحرص اللبناني بين ليلة وضحاها 
تــم  مــــن  أن  أم  ــر؟  ــيـ ــايـ ــعـ المـ واخـــتـــلـــفـــت 
تــوقــيــفــهــم كـــبـــش المـــحـــرقـــة لــتــهــريــب 

المجرمين الفعليين؟

الثابت الوحيد مخالفة القوانين

حاول لبنان في عهد الرئيس ميشال 
عــــون الــعــمــل عــلــى تــرحــيــل الــاجــئــن 
ــر الـــوضـــع  ــقـ ــتـ ــا اسـ ــعـــدمـ ــوريــــن بـ ــســ الــ
ــم الــعــفــو الــعــام الــذي  فــي ســوريــا. ورغـ
الأسد  السابق بشار  الرئيس  أصــدره 
بــأن 34 شخصاً فقط من  والتأكيدات 
ــــادوا إلـــى ســـوريـــا تم  ــازح عـ 87 ألـــف نــ
توقيفهم في قضايا جنائية، هوجمت 
ــــهــــمــــت بــالــعــمــل 

ُ
الـــحـــكـــومـــة آنــــــــذاك وات

ــار الأســـــــــد وبــــــإرســــــال  ــ ــشـ ــ ــة بـ ــلـــحـ لمـــصـ
السوريين إلى الموت المحتم.

ــــذي تــغــيــر الــــيــــوم حـــتـــى قــــررت  فـــمـــا الــ
ــالــــة  ــة عـــــــدم إحــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ
الــداخــلــن خــلــســة أخـــيـــراً إلـــى المــحــاكــم 
ــهــــم، وقــــــــررت  ــتــ ــمــ ــاكــ ــة لمــــحــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
تسليمهم إلى الدولة السورية في أقل 
من 24 ساعة، رغــم احتمال تعرضهم 
للتعذيب وعدم ضمان وجود محاكمة 
عادلة لهم؟ وهل بات المجتمع الدولي 
الـــيـــوم راضـــيـــا عــلــى هــــذه المــمــارســات 
أي ضــمــانــات  عــــن  الــــســــؤال  مــــن دون 
ــا نــــراه  ــم مــ ــ لــلــمــحــاكــمــات الـــعـــادلـــة رغـ
ونــســمــعــه مــــن مـــمـــارســـات انــتــقــامــيــة 
تحصل في عدد من المناطق السورية؟ 
وهـــل بـــات المـــنـــادون بــحــقــوق الإنــســان 
موافقين على ما يجري بحق عناصر 
الأكثر  الفئات  من  بغالبيتهم  وجنود 
تــضــرراً مــن النظام الــســوري السابق؟ 
ــمّــــل الـــــســـــوريـــــون كـــــل هــــذه  وهـــــــل تــــحــ
الــســنــوات لاســتــبــدال نــظــام الاستبداد 

باستبداد جديد بحجة الانتقام؟

تسليم لاجئين سوريين إلى »الحكم الجديد«

التزام لبنان بالقوانين الدولية وجهة نظر؟

هل سيحاكم 316000 جندي 

لأنهم كانوا في الجيش السوري؟

تقرير

ة لانتظام العام الدراسي الرسمي
ّ

استحقاقات ملح
بــعــد عــطــلــة الأعـــيـــاد، تــتــرقــب المــــدارس 
الرسمية حلولًا سريعة لملفات تربوية 
وقــانــونــيــة وإداريـــــــة عــالــقــة قـــد تعيق 

انتظام العام الدراسي.
فــــالمــــدارس لـــم تــتــســلــم حــتــى الآن أيــا 
وزارة  قالت  التي  المدرسية  الكتب  من 
الـــتـــربـــيـــة، فــــي نـــهـــايـــة تـــشـــريـــن الأول 
المـــاضـــي، إنــهــا طــبــعــت مــلــيــونــا و900 
ألـــــف نــســخــة مــنــهــا لـــتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
الــتــامــذة مــجــانــا مــن الأســاســي الأول 
وحـــتـــى الـــثـــانـــوي الـــثـــالـــث. وعـــــدم بت 
هـــذا المــلــف ســيــؤدي، بحسب مــصــادر 

المديرين، إلى إرباك وتحميل الأهالي
أعباء مالية كبيرة.

كذلك، لم تصل إلى صناديق المدارس 
ــبــــارة عــن  ــة يــتــيــمــة هــــي عــ ــعـ ــــوى دفـ سـ
ــن مــســتــحــقــات الـــعـــام  ــي المـــئـــة مــ 50 فــ
ــــي تـــدفـــعـــهـــا  ــتـ ــ ــــي الـ ــاضــ ــ الـــــــدراســـــــي المــ
منظمة »اليونيسف«، والتي اشترطت 
ــات المـــــــــدارس  ــ ــابـ ــ ــــسـ الــــتــــدقــــيــــق فــــــي حـ

لــتــســتــكــمــل بــاقــي الـــدفـــعـــات. الــتــدقــيــق 
حصل، ولكن ما تبقى من أموال العام 
المـــاضـــي وهــــذا الـــعـــام لـــم تـــحـــوّل بــعــد، 
المديرين  مــن  التربية  وزارة  طلبت  إذ 
إعـــــــداد المـــــوازنـــــات قـــبـــل الــــدفــــع، عــلــمــا 
الــعــمــلــيــة تــعــتــرضــه عقبات  أن إنــجــاز 
إدارية لها علاقة بالنظام الإلكتروني 
أن  المــديــريــن،  المشكلة، بحسب  ــبــع. 

ّ
المــت

الوزارة عقدت اتفاقاً مع »اليونيسف« 
السوريين  التلامذة  تعليم  فيه  ربطت 
بتمويل صناديق المدارس التي باتت 
مرهونة بشكل غير منطقي للمنظمة، 
للذك تواجه المدارس عدم الانتظام في 
 .2012 منذ  المالية  ســداد مستحقاتها 
علماً أن هذه الصناديق »تغطي كل ما 
الــبــال«، وفــق المديرين. فما  يخطر في 
إن تــدخــل المــســاهــمــة الــصــنــدوق حتى 
يُقتطع منها 10% لما يسمى صندوق 
ــتــــعــــاضــــد فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــربـــويـــة  الــ
ــتــــي تـــقـــع فـــيـــهـــا المـــــدرســـــة لــتــمــويــل  الــ

ــدارس المــتــعــثــرة فــي المــنــطــقــة. كذلك  ــ المـ
بعض  مستحقات  الصناديق  تغطي 
الأساتذة المتعاقدين ورواتب الحراس 
ــا يستحق  ــة، ومـ والــعــمــال فــي المـــدرسـ
الــوطــنــي للضمان  لــلــصــنــدوق  عــنــهــم 
إلى  الــيــوم  الاجتماعي. وهــنــاك توجه 

زيادة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين، 
مـــا يـــرتـــب عــلــى الــصــنــاديــق الــخــاويــة 
تكاليف إضافية لا تقوى على دفعها.

ــن صـــنـــاديـــقـــهـــا  ــ ــع المـــــــــــــدارس مــ ــ ــدفــ ــ وتــ
ــاء والمــــيــــاه  ــربــ ــهــ ــكــ ــيـــف الــ ــالـ ــكـ أيــــضــــا تـ
والطبشور  والــقــرطــاســيــة  والــصــيــانــة 
المكتبية  والأدوات  الــتــنــظــيــف  ومــــواد 
الأوراق  ــر  ــويــ وتــــصــ والإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
اللاصفية  والــنــشــاطــات  والمــســتــنــدات 

والرياضية.
ــى ذلـــــــك، ووســـــــط الـــحـــديـــث عــــن أن  ــ إلــ
المفاوضات بين وزارة التربية وروابط 
الأساتذة لا تــزال قائمة للوصول إلى 
حسم الرواتب وبدل الإنتاجية، علمت 
»الأخــــبــــار« أن الـــروابـــط وافـــقـــت، على 
ــر مــع  ــيــ مـــضـــض، فــــي الاجـــتـــمـــاع الأخــ
وزير التربية عباس الحلبي، الأسبوع 
لــأســتــاذ  دولاراً   375 عــلــى  المــــاضــــي، 
وعـــد  بـــعـــدمـــا  لـــلـــمـــديـــر،  دولاراً  و435 
الوزير بتحويل ملف إعطاء الأساتذة 

المتعلقة  تــلــك  أو  الــســيــاســيــة  الــجــرائــم 
بحرية إبــداء الــرأي، ونصت على آلية 
الــتــســلــيــم الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون عبر 
الأطــــــر الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة والــقــضــائــيــة 
وبـــعـــد الـــتـــثـــبـــت مــــن تــــــورط المــطــلــوب 
تسليمه في ارتكاب الجرائم التي على 

أساسها يقرر تسليمه.
الـــضـــغـــوط  وبــــســــبــــب  لــــبــــنــــان،  أن  إلا 
الـــدولـــيـــة وضـــغـــوط جـــهـــات ســيــاســيــة 
داعـــمـــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، تــوقــف 
ــن تـــرحـــيـــل الــــســــوريــــن، بـــمـــن فــيــهــم  عــ
ــيــــة، مــا  ــائــ ــنــ ــــون بـــقـــضـــايـــا جــ ــقـ ــ ــــاحـ المـ
أدى إلــــى اكــتــظــاظ الــســجــون ومــراكــز 
الــتــوقــيــف بــالــســجــنــاء الـــســـوريـــن، ما 
الأمنية  للسلطتين  كبيرة  أزمـــة  شــكّــل 

والقضائية.

فــــي الـــســـنـــتـــن الأخــــيــــرتــــن، وبــســبــب 
ــددة، بــــدأ الأمـــــن الــعــام  ــعـ ــتـ الأزمـــــــات المـ
بــطــرق عدة  الــاجــئــن  التضييق على 
أخــطــرهــا تـــرك المـــئـــات مــنــهــم مـــن دون 
أوراق قانونية نتيجة تغيير إجراءات 
تجديد الإقــامــة، مــا أدى إلــى انتعاش 
تــهــريــب الأشــخــاص عــبــر المــعــابــر غير 
الشرعية مقابل مبالغ خيالية. ولكن، 
ــان فــــي الــعــلــن  ــنـ ــبـ ــم ذلـــــــك، الــــتــــزم لـ ــ رغــ
ــدم  بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة لـــجـــهـــة عـ
تسليم أي سوري يرفض الذهاب إلى 
ســوريــا حتى وإن كــان مــن المطلوبين 
الحجة،  هذه  وتحت  بجرائم جنائية. 
المجرمين«  لم تطبق »معاهدة تسليم 
التي تعتبر معلقة بعد سقوط النظام 
ــتــــى تـــتـــشـــكـــل ســـلـــطـــة جـــــديـــــدة فــي  حــ

سوريا تتخذ موقفاً من كل المعاهدات 
والاتفاقيات الموقعة مع بقية الدول.

التضييق على السوريين

ــة الــســوريــة وحــتــى  ــ مــنــذ بـــدايـــة الأزمـ
عــام 2016، صـــدرت عــشــرات الأحــكــام 
بــحــق ســـوريـــن بــجــرم الانــتــمــاء إلــى 
تنظيمات  إلــــى  أو  الـــحـــر«  »الــجــيــش 
ــنــــصــــرة« و»داعــــــــش«(.  ــة )»الــ ــيـ ــابـ إرهـ
ــــزوح الـــســـوري  ــنـ ــ ــوات الـ ــنــ وخــــــال ســ
الــكــبــيــر أيـــضـــا، دخــــل عــــدد كــبــيــر من 
اللبنانية  الــســجــون  إلـــى  الــســوريــن 
بــســبــب ارتـــكـــابـــهـــم جـــرائـــم جــنــائــيــة، 
أوراق  يــمــتــلــكــون  هـــــؤلاء لا  ومــعــظــم 
إدانتهم أيضاً  إقامة قانونية، فتمت 
بالدخول خلسة أو عدم حيازة أوراق 

قــانــونــيــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، عندما 
ينهي الموقوف مدة حكمه أو يحصل 
يتم  لقاء كفالة لا  إخــاء سبيل  على 
إخـــراجـــه مـــن الــســجــن لأنـــه لا يمتلك 
لقانون  ووفقاً  قانونية.  إقامة  أوراق 
ــود الأجـــانـــب فـــي لــبــنــان،  تــنــظــيــم وجــ
الأجــنــبــي الــــذي يــرتــكــب جــرمــا خــال 
ــده عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة  تــــواجــ
يرحّل بعد تنفيذ حكمه. ولأن لبنان 
لــم يُــقــدِم فــي الــســنــوات الأخــيــرة على 
ــــن، كــــــان يــبــقــيــهــم  ــــوريـ ــــسـ ــيـــل الـ ــرحـ تـ
داخــــل مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز والــســجــون 
حــتــى بـــات حــوالــى نــصــف المساجين 
سوريين، ولم تتمكن الجهات المعنية 
مــن إيــجــاد آلــيــة تــؤمّــن إخــراجــهــم من 
القانوني  وجــودهــم  وتنظم  السجن 

الــوزراء  إلــى مجلس  راتبين إضافيين 
من  ابــتــداء  رجعياً  مفعولًا  وإعطائهم 
2024/10/1. وتشير مصادر الروابط 
إلى أن الوزير تعهّد بعدم الحسم من 
بدل الإنتاجية أيام الغياب في حالات 
الوفاة والإجــازة، كما كان يحصل في 

العام الدراسي الماضي.
الـــوزراء،  لمجلس  المرتقبة  الجلسة  في 
ــل، يـــنـــتـــظـــر المـــعـــلـــمـــون  ــبــ ــقــ الاثـــــنـــــن المــ
المــســتــعــان بــهــم فــي الــــدوام الصباحي 
ــة، عـــبـــاس  ــيــ ــربــ ــتــ الــ ــمـــل وزيــــــــر  يـــحـ أن 
الــحــلــبــي، مــلــفــهــم إلــــى الــجــلــســة، كما 
منظمة  ان  خصوصا  سابقا،  وعدهم 
ــيـــســـف أعـــلـــنـــت انــــهــــا ســتــمــول  ــيـــونـ الـ
مستحقاتهم لسنة واحدة فقط، علما 
أن هـــذا الــتــمــويــل لا يــوفــر الاســتــقــرار 
لم  أنــهــم  بــدلــيــل  للمعلمين  الــوظــيــفــي 
يـــقـــبـــضـــوا مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم مـــنـــذ ســتــة 
ــكـــن أن تـــفـــســـخ المــنــظــمــة  ــمـ اشــــهــــر. ويـ
عقودهم في اي لحظة، وبالتالي فهم 

تقرير

فؤاد بزي

الثاني  الــنــار فــي 27 تشرين  اتــفــاق وقــف إطـــاق  منذ 
الماضي، سجّل انتعاش شركات التنظيف والعاملين في 
هذا المجال. الأمر مرتبط بكون هذا العمل يقع في صلب 
تسهيل عـــودة الــســكــان إلـــى مــنــازلــهــم وأكــثــرهــا أهمية 
لعودة النازحين. بحسب تصريحات عدد من أصحاب 
الشركات العاملة في هذا المجال، فإن أعمالهم تضاعفت 
مــن 3 مـــرات إلــى 4 مـــرات، وارتــفــعــت أربــاحــهــم بنسبة 
للحرب،  السابقة  المــدة  مع   

ً
مقارنة إلــى %200  وصلت 

ووفقاً لتوصيفهم »الزعلانين أكثر من المبسوطين«.
تهدأ مثلها مثل  الشركات، هواتف لا  هــذه  في مكاتب 
آلات عدّ الأوراق النقدية، وفرق عمل تدور على البيوت 
وتــعــمــل 16 ســاعــة يــومــيــا، وطــالــبــو عــمــل يــنــزلــون على 
الأرض من دون أي خبرة مسبقة في مجال التنظيف، 
لتلبية الطلب المتعاظم. من اللحظة الأولى لوقف إطلاق 
الــبــيــوت علينا، وفــاقــت  »انــهــالــت طــلــبــات تنظيف  الــنــار 
قــدرتــنــا عــلــى الــتــلــبــيــة«، يــقــول مــحــمــد حــمــود صــاحــب 
الأعـــمـــال  »حـــجـــم  أنّ  ــــى  إل مــشــيــراً   ،»Hclean« شـــركـــة 
 مع شهر أيلول الماضي«. قبل 

ً
تضاعف 4 مرات مقارنة

فــي مجال  الــحــرب، كانت شركة حمود تعمل  انــطــاق 
تــنــظــيــف المــكــاتــب والمـــؤسّـــســـات بــشــكــل أســـاســـي »أمـــا 
لأن  أولــويــاتــنــا«  مــن ضمن  تكن  فلم  السكنية،  الشقق 
الطلب على تنظيف المنازل كان يقتصر على »الشقق 
غير المسكونة بعد الانتهاء من ورش إعــادة ترميم أو 
ونــدرة  الطلب  الكبير على  الارتــفــاع  بعد  أمــا  تحسين«. 
العرض، فارتفعت كلفة ساعة تنظيف من 3 دولارات 

إلى 7 دولارات، أي بزيادة نسبتها %130.
ورغم ارتفاع سعر الساعة »لا يمكن أن تجد بسهولة 
التي  وفقاً لسحر  البيوت«،  لتنظيف   

ً
أو عمالا شركات 

تنتظر موعداً لتنظيف منزلها ليصبح جاهزاً لاستقبال 
عائلتها. وتشير إلى أنّ »الحي الذي تقطنه لم يتعرّض 
أنّ ترك المنزل لشهرين متتاليين  للقصف المباشر، إلا 
وســط الــغــبــار وغــيــرهــا مــن المـــواد الــتــي تتطاير مــع كل 
 

ّ
ضربة جعله غير قابل للسكن، لا سيّما بعد فساد كل

محتويات البراد«. وهو ما دفع سحر إلى طلب خدمات 
التنظيف، »لكني يئست من انتظار موعد من شركات 
إلى  باللجوء  خدماتهم  عــن  فاستعاضت  التنظيف«، 
للقاعدة  خضعن  أيضاً  هــؤلاء  لكن،  أجنبية«.  »عاملة 
السابقة، إذ »تحولت العاملة الأساسية إلى مديرة أعمال 
 
ً
، مستخدمة

ً
عدد من العاملات اللواتي تؤمّن لهنّ أعمالا

العاملة  »تحصل  المقابل  وفــي  الــزبــائــن«.  مــع  علاقاتها 
اليومية، فتأخذ  العاملات  المديرة على نسبة من أجــرة 

دولاراً عن كل ساعة عمل«، وفقاً لسحر.
انتظاراً  البيوت  تنظيف  مواعيد  »تحتاج  النتيجة  فــي 

لا يــقــل عــن 20 يــومــا«، بحسب نـــور ادريــــس صاحب 
إحدى شركات التنظيف. وبسبب ضغط العمل »أجّلت 
أنّ  الجديد، رغــم  العام  إلــى  البيوت  كل مواعيد تنظيف 
الفرق ستعمل خلال عطل الأعياد«. أما آلية العمل اليوم، 
واخــتــاف  الكبير،  الــدمــار  ــدة بسبب حجم 

ّ
»مــعــق فهي 

 شقة، إذ لا يوجد نموذج واحد، 
ّ

العمل المطلوب في كل
بها  القيام  المطلوب  المهمات  عــدم وضــوح  يزيد من  ما 
لــذا، »تلجأ الشركات إلى   شقة« يقول إدريــس. 

ّ
في كل

إجراء كشف على وضع المكان المطلوب تنظيفه، وتضع 
وتسريع  الأمــــور  ولتسهيل  الــتــســعــيــر«.  فــي  طريقتين 
وتيرة العمل، يطلب ادريس من الزبائن إرسال مقاطع 
المنزل  فيها وضع  للشقة، يشرحون  تفصيلية  فيديو 
مــع المــطــلــوب مــن الــشــركــة الــقــيــام بـــه. وفـــي حـــال كانت 
الشقة متضرّرة كثيراً »تطلب الشركة أتعابها بناءً على 
مساحة الشقة بالأمتار المربعة«. هنا، يبدأ الاحتساب 

 إلــى 3 
ً
من دولار ونصف دولار للمتر المــربــع، وصــولا

دولارات.
بــمــعــنــى أوضـــــح، تــصــل كــلــفــة تــنــظــيــف شــقــة صــغــيــرة 
يضاف  دولار   300 إلـــى  مــربــع  مــتــر   100 مساحتها 
الــــذي فــســدت  ــبـــراد  الـ فــوقــهــا 50 دولاراً بـــدل تــنــظــيــف 
الأطعمة بداخله. ويقول ادريس في دفاعه عن شركات 
التنظيف: »هذه الطريقة لم تخترعها شركات التنظيف 
بسبب الحرب، بل هي معتمدة سابقاً وكانت تستخدم 
بشكل أساسي في أعمال تنظيف الشقق والمكاتب بعد 

خضوعها لورش إعادة البناء أو الترميم«.
ورغم ادعاء الشركات تسعير الأعمال بناءً على دراسة 
 شــقــة، إلا أنّ جولة 

ّ
ــرار عــلــى كـــل وتــقــديــر لحجم الأضــ

»الأخبار« على المستفيدين من خدمات هذه الشركات  لـ
ــد اعــتــمــاد مــبــدأ »الــشــلــف« فــي الــتــســعــيــر. بحسب 

ّ
تــؤك

تــعــرّض محيطه لقصف  مــنــزل  عــلــي صــاحــب  محمد 
متكرّر، طلبت شركة التنظيف مبلغ 400 دولار لإجراء 
عمليات تنظيف المنزل الــذي لا تزيد مساحته عن 80 
مرضية  النتيجة  تكن  لم  لتقييمه،  ووفقاً  مربعاً.  متراً 
»فما قاموا به كان يمكنني القيام به. فلم ينظفوا سوى 
 deep« الأجــــزاء الــظــاهــرة مــن المــنــزل رغـــم طــلــب خــدمــة
cleaning« التي تشمل تنظيف كل زوايا المنزل. ولكن 
التخزين  الخزائن، وأماكن  العالية مثل سطوح  المناطق 

بقيت من دون تنظيف«.
وعند مقارنة الأسعار بين عدد من الشركات، يظهر عدم 
وجود معايير موحدة لا في التسعير ولا في الأعمال 
الرسمية  الرقابة  أيضاً غياب  يعكس  ما  المنجزة، وهو 
على عمل هذه الشركات. فإحدى الشركات تطلب مبلغ 
تزيد  لا  منزل  لأي  تنظيف شامل  مقابل  دولاراً   350
 Heavy« مساحته عن 150 متراً مربعاً، تحت عنوان
work«، أي تنظيف شامل. وأخرى تضع معايير شبه 
تعجيزية قبل تقديم عرض الأسعار، إذ تطلب معرفة 
وضع الحي، وما تعرّض له من غارات، وعدد الشبابيك 
والأبواب المكسرة جرّاء الغارات، وحتى لون الأثاث تحت 
حجة حاجة الألوان الفاتحة إلى تنظيف أكثر من الألوان 

الغامقة!

 شركات التنظيف ضاعفت أسعارها 4 مرات وزادت أرباحها %200

إزالة غبار الحرب بـ7 دولارات للساعة

الا بتوقيع   لقضيتهم 
ً
لا يجدون حــا

عقود رسمية لهم في مجلس الوزراء. 
ويــســألــون: »لمـــاذا جمع الــوزيــر الــداتــا 
لــلــمــلــف ولـــــم يـــرســـلـــه إلـــــى الــحــكــومــة 
ويــرفــع الــلــوم عنه، لا سيما أن الامــن 
الــــعــــام لــلــمــجــلــس، الـــقـــاضـــي مــحــمــود 
مكية، ابدى بعد اتصال أجراه بالوزير 

استعداد المجلس لدراسة الملف؟«.
أمــا قـــرار رفــع أجــر الــســاعــة للأساتذة 
عه وزيرا 

ّ
المتعاقدين، فيفترض أن يوق

التربية والمال بعدما خرج، أخيراً، من 
مجلس الخدمة المدنية. وقد بات أجر 
التعليم  فــي  ــازة  ــ الإجـ لحملة  الــســاعــة 
الأساسي الرسمي 366 ألف ليرة، و288 
ألــفــا لغير المــجــازيــن. أمــا أجــر الساعة 
لــــأســــاتــــذة المـــتـــعـــاقـــديـــن الـــثـــانـــويـــن، 
لــيــرة. ويصبح الأجــر  فيبلغ 660 ألــف 
560 ألف ليرة للبكالوريا الفنية و660 

ألفاً للامتياز الفني.
)الأخبار(

أدى وقف إطلاق النار إلى ازدهار عدد من الأعمال المرتبطة بشكل وثيق بعودة السكان إلى بيوتهم، 

مثل شركات التنظيف. قبل الحرب، اقتصار عمل هذه الشركات على التزام أعمال رفع النفايات والتنظيف في المكاتب 

والمؤسسات الكبيرة، حيث تقدم خدماتها بتكاليف منخفضة، وبشكل أكثر استدامة. وترفع عن كاهل الشركات 

تكلفة توظيف عمال بصفة عامل نظافة. أما بعد الحرب، ومع اتساع رقعة الدمار والخراب الذي تسبب به القصف 

الإسرائيلي، اتسعت رقعة عمل شركات التنظيف، لتشمل البيوت السكنية، ما ضاعف أعمالها، ورفع من أرباحها بنسب 

وصلت إلى 200%. فتنظيف غبار المعارك ليس بالمهمة اليسيرة

لا يمكن أن تجد بسهولة شركات 

 لتنظيف البيوت
ً
أو عمالا

لم تتسلم المدارس

بعد الكتب التي قالت 

الوزارة إنها طبعتها 

لتوزيعها مجاناً

)الأخبار(
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خضر أنور *

ا تنته منذ ما قبل 
ّ
، بدأت ولم

ً
تخوض مجتمعاتنا، من أجل التحرر والتغيير، تجارب، وصيرورة

معركة ميسلون 1920، وهي لن تنتهي عبر مفاوضات شبيهة بوقف إطلاق النار في لبنان، 
التسويات على مجتمعاتنا ومحاولات  أقاموا مئات  ولو  الجولاني.  م 

ّ
ولا بسقوط بشار وتسل

المقاومة طالما وجــد الاستبداد والاحــتــال، وهــذا ما  السلطة، ستبقى  المــضــادة  الــثــورات  تسليم 
 به، والتناقضات التي 

ً
سخة

ّ
برهن عليه التاريخ. إلا أن تلك الصيرورة تخرج من أحشاء الواقع، مت

تناقضات  واستغلال  الإرساليات  منذ  والاستعمار  الاستبداد  بسبب  مجتمعاتنا  في  نتجت 
ُ
أ

مكوّنات المجتمع في عهد العثمانيين وفرض التقسيم، أحالت إلى دموية التجارب التي تخوضها 
إلى تسوية تنقضّ  لتنتقل مجتمعاتنا من تسوية  مجتمعاتنا، من حروب طائفية وعنصرية، 
ي التحرير والتغيير نحو ثورة اجتماعية يستردّ 

َ
على ما راكمه الثوريون والثوريات في دمج فعل

فيها الإنسان حق الحياة.
إنّ أي ثورة اجتماعية، في أي مجتمع، تقوم على تجارب أبناء مجتمعه، وعلى الاستفادة من 
تجارب المجتمعات الأخرى، ولا سيما المعرفيّة منها، في كيفية توفير ظروف أفضل للإنسان. 
التحوّل الذي طرأ على المجتمع الأوروبي بتدمير سلطة الكنيسة وإعلاء ثقافة المواطنة، قام على 
فلسفة لا تنفصل عنها الإنجازات المعرفية التي أنتجت في مجتمعاتنا، ولا سيما فلسفة ابن 
رشــد، بالإضافة إلى تجارب خاضها المجتمع الأوروبــي استمرت قروناً حتى أنتجت ظروفاً 
أنهت سلطة الإقطاع. فكيف يمكن اليوم طرح إشكالية توظيف المعرفة في فهم فعل المقاومة 
كردّة فعل بشرية بوجه أي استغلال أو احتلال، وفهم إدراك المجتمع لأشكال المقاومة وسلوك 
السعي المجتمعي نحو تغيير الظروف التي تحيط بالإنسان إلى ظروف أفضل على المستوى 

الإنساني؟
، يعون هذا الفعل: »البصق في مشروب 

ً
إنّ كثراً من العاملين والعاملات في قطاع الخدمات، مثلا

 العامل/ـة. فيأتي 
ً
أو طعام الزبون المتغطرس«. يأتي هذا الفعل بعد أن يكون الزبون قد أرهق فعلا

لولا  الــزبــون  »البصقة« في وجــه  أن تكون  لو  وا 
ّ
السلوك كثأر. وكــم من عاملين وعــامــات تمن

. كذلك، إنّ 
ً
الخوف من خسارة العمل، أي الأمن المعيشي، والبعض ممّن فعلها خسر عمله فعلا

أكثر مَن يستطيع أن يضرّ صاحب العمل، كما يثريه، هو العامل/ـة، لأنه على احتكاك مباشر 
إلى مراقبة  العمل  ذلــك، فيلجأ صاحب  العمل يعون  المنتج والمستهلك. والعمّال وأصحاب  بين 
أنــه مهما  إلا  العمّال.  على  كله  الثقل  يقع  النقص  حــال  وفــي  الحسابات،  وتدقيق  العمل  مكان 
 للتمرّد عبر سلوك يأتي كردة فعل على فعل قام 

ً
فعل صاحب العمل، دوماً يجد العامل مجالا

به صاحب العمل شعر به العامل بالاستغلال. إنّ هذا السلوك الاجتماعي لا يمكن فهمه إلا 
بتحديد مفهومه وهو التمرّد؛ التمرد على القوانين عند الشعور بالاستغلال، فيلجأ العامل/ـة 
إلى كسرها في الخفاء خوفاً من خسارة الأمن المعيشي، كما كان الفلاح يدمّر أدوات إنتاجه 

انتقاماً من الإقطاعي.
الأمن مسعى الإنسان منذ البدايات؛ الأمن الجسدي والغذائي والصحي... وطالما خاض الإنسان 
لت مجتمعات وثقافات وأنظمة وتطور 

ّ
الحروب والارتحال بحثاً عن أشكال الأمن كافة. فتشك

تكنولوجي كي يوفر الإنسان هذا الأمن، إلا أنه في واقعنا اليوم، مع بنية النظام الاجتماعي الذي 
نعيش، يصبح الأمن عملية ابتزاز القوي، أي مَن يملك الموارد، للضعيف. بدءاً من ذاك العامل/ـة 
 إلى فعل 

ً
الذي لجأ إلى سلوك التمرّد غير الواعي لماهيّته وبعده السوسيولوجي في وعيه، وصولا

المقاومة الواعية لماهيّتها بناءً على أيديولوجيا الجماعة وعياً وممارسة.
 لحظوي غرائزي مرتبط بفطرة الإنسان، وفي أغلبه لا ينتظر نتائج تعود بالنفع 

ٌ
إنّ التمرّد فعل

على العامل/ـة، كما أنه فعل فــردي. بينما فعل المقاومة هو صيرورة تاريخية تقوم على عمل 
جماعي يسعى إلى تحقيق هدف واضح؛ إنهاء استبداد أو احتلال. وإن تبدّلت الأيديولوجيات 
التي تعطي لفعل المقاومة تبريرها المعرفي، إلا أنه في كلا الفعلين تنطلق من الأشكال الظاهرة 
لــلــنــظــام الاجــتــمــاعــي الــســائــد. فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي هــو أحـــد أبـــرز الأشـــكـــال الــوحــشــيــة للنظام 
الرأسمالي كما هي النازية والفاشية. كذلك الأمر مع سلوك التمرّد الذي يقوم به العامل بوجه 
الزبون أو صاحب العمل، فكلاهما )الزبون وصاحب العمل( أشكال للنظام الاجتماعي الطبقي، 
بينما النظام الاجتماعي أعقد وأعمق من الأشكال الظاهرة، ويكمن النظام في بنية العلاقات في 

المجتمع.
أزيل  لو  فحتى  جاثمة،  إشكالية  المجتمعات  على  الجيوسياسية  والهيمنة  الرأسمالية  وستظل 
ألف كيان صهيوني سيعيد النظام الاجتماعي إنتاج أشكال أشد فتكاً من الكيان الصهيوني 
القضاء على  المعرفية في  المسألة  الإنــســان. وهــذا ما يطرح   في استغلال 

ً
أشــد تحايلا  

ً
وسبلا

 ضرورية. أي 
ً
جذر الاستغلال والأشكال الظاهرة كافة كالاحتلالات والهيمنة والسلطوية، مسألة

ر على 
ّ
كشف العلاقات في النظام الاجتماعي بين تلك الأشكال الظاهرة كافة وغيرها التي تؤث

اليومية للإنسان ومعوّقات استكمال حياته في أمان. وذلك لا يتم عبر الأيديولوجيات  الحياة 
ووجهات النظر التحيّزية، بل بالاعتماد على المعرفة العلمية، أي التدقيق والإحصاء والدراسات، 
لفهم النظام الاجتماعي. وهذا هو دور العَلم في جوهره؛ تطوير حياة الإنسان وتسخير الموارد 
الطبيعية وتطويرها لتحقيق أمنه، منذ اكتشاف النار والتراكم الذي أودى إلى الذكاء الاصطناعي.

حالة  كأنه  الاحــتــال  وترسيخ  الهيمنة  عبر  مجتمعاتنا  لتطويق  اليوم  العَلم  يستخدم  وبينما 
إدارة  الإنسان والأرض واسترداد حق  لتحرير  العلم  طرح إشكالية كيفية استخدام 

ُ
ت طبيعية، 

كها ويمتلك حق التصرف 
ّ
الموارد. وأقول حق إدارة الموارد، لأنها تشكل صميم الأزمة في من يتمل

الثروات على  للموارد في المجتمعات تخضع لهدف مراكمة  إدارة  اليوم عملية  فيها. إذ نشهد 
حساب الإنسان. والدلالة على تلك العملية اليوم هي مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان؛ حيث 
السلطة السياسية، التي تمتلك الموارد وتتحكم فيها حتى يصل بها الأمر إلى طرح بيع أصول 
المجتمع تحت مسمّى »بيع أصول الدولة« من أجل مراكمة الثروات، هي نفسها السلطة السياسية 
التي فاوضت على وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني الذي يطمح إلى الاستيلاء على كل ما 
حوله، فيما أبناء المجتمع، وتحديداً الفقراء، يتحمّلون نتائج تلك القرارات ولا يمتلكون حق القرار 
والــقــرارات تصبّ في مصلحة الإنسان في  المفاوضات  نتائج تلك  أن  والمشاركة. فمن يضمن 

ي السلطة السياسية في لبنان والكيان الصهيوني؟
ّ
مجتمعنا وهو واقع ما بين فك

في النهاية، وبدءاً ممّا طرحه هذا النص حول التمرّد والمقاومة، طالما شعر الإنسان بالاستغلال، 
فإن  الفقراء،  الثروة من جيوب  امتصاص  القائم على  نعايشه  الــذي  الاجتماعي  النظام  وحيث 
المقاومة أكثر من جدوى مستمرة. إنها فعل يستمر بشكل واع أو غير واعٍ. وإنّ اليوم الذي نطرح 
فيه وجوب المعرفة العلمية في كشف علاقات الاستغلال التي تعيق الإنسان واستخدامها في 
عملية تحرير الإنسان والأرض حتى نستردّ قرار الأمن وحق إدارة الموارد، هو بداية لمسار تطور 
المنطقة  لبنان وسوريا وفلسطين، وكل  الأرض وحشية،  أماكن  أكثر  الثورية من  المقاومة  فعل 

الجيوسياسية التي يسمّونها »الشرق الأوسط«... إلى العالم بأسره.
* كاتب لبناني

في المقاومة المجتمعية

أحمد ضياء دردير * 

في خضم الفتنة، يستدعى بنو أمية استدعاء فتنوياً. قرّر البعض أنهم هم الأمويون الجدد بينما 
ية« لأنهم هم بنو أمية الذين فعلوا كذا وكذا.

ّ
قرّر البعض الآخر أنه لا صلح مع »الجماعات السن

الموقفان يقفزان على تاريخ بني أمية وتاريخ الذاكرة الإسلامية، سنية وشيعية، مع الأمويين.
ر: أنّ »جماعة المسلمين«، ممّن ثار على 

ّ
لا أريد أن يتحوّل المقال إلى عرض تاريخي، ولكن لنتذك

بني أمية ثم خضع لهم وممّن خضع دون أن يثور، وممّن خضع ثم ثار، لم توالِ بني أمية بشكل 
ثورة  ية وكذلك 

ّ
السن الأدبــيــات  واســع في  بتعاطف  الحال، تحظى  بطبيعة  الحسين،  ثــورة  مطلق. 

»الشيعة« الأولى من بعد مقتل الحسين؛ تقرأ، على سبيل المثال، خبر كربلاء أو عين الوردة عند 
السني. وأبو  الفقه  أئمة  »التوابين« وهو من  البيت وتعاطفه مع حركة  الطبري فترى توليه لأهل 
حنيفة النعمان أيّد ثورات زيد بن علي على بني أمية ثم محمد النفس الزكية على بني العباس. هذا 
عدا عن ثورات وحركات أخرى عادت بني أمية ونازعتهم الحكم )مثل الدعوة الزبيرية( أو نزعته 
»أهل السنة  في النهاية منهم )مثل الدعوة العباسية( وهذه كلها أصبحت من تراث ما بات يعرف بـ
والجماعة«. أمّا مَن لم يخرج على بني أمية، فإن الموقف السائد لم يكن الولاء التام ولكن كان الصبر 
عليهم باعتبارهم قدر الله، ثم شفع لهم عند الناس أنهم قد عضدوا دعائم الملك وعربوا الدواوين 
وبنوا المساجد ونشروا الأمن والإسلام وفتحوا البلاد. وإن كان هذا قد أعطى نوعاً من الشرعية 
أو التقييم الإيجابي لملك بني أمية، فإنه لم يجعل »جماعة المسلمين« تغفر لهم اغتصابهم الحكم 
أو ما فعلوه بكربلاء )كلمات السيدة زينب الخالدة »ولا ترحض عنك عارها« كانت نبوءة صادقة 

بمآل مَن أقاموا شرعيتهم على هذا الدم(.
ب من بني أمية )هم اغتصبوا الحكم وقتلوا أهل البيت، ولكنهم نشروا الأمن والإسلام، 

ّ
الموقف المرك

السنة. وبينما قامت الشرعية  الحالات قــدرٌ لا مفرّ منه( لم يكن حصراً على أهل  وهم في كل 
السياسية الشيعية على العداء مع بني أمية، فإن كثيراً ممّن والوا أهل البيت لم يروا تناقضاً ما 
بين الخروج على بني أمية وبين المشاركة في فتوحاتهم )ومنهم الشاعر الأسطوري أعشى همدان 
الذي يعتقد أنه شارك في معركة عين الوردة في صف التوابين وكتب عنها قصيدته الرائعة »ألمّ 
 منكِ يا أمّ غالبِ«، وله حكاية طريفة حين وقع في أسر الديلم في واحدة من فتوحات بني 

ٌ
خيال

ن من الهرب، ثم خرج على الحجاج في ثورة ابن الأشعث التي شارك فيها الفقهاء 
ّ
أمية ثم تمك

عــدم بعد فشل هذه الثورة(. بل إنّ ذلك كان جزءاً من منطق الحسن بن علي حين 
ُ
والتابعون وأ

صالح معاوية، وهو منطق ما زال موجوداً في بعض المرويات الشيعية عن هذه المدة. وظل هذا 
موقفاً عربياً وإسلامياً حتى اليوم؛ لا نرى تناقضاً ما بين استلهام ثورة الحسين وبين الفخر 
ى أو نلتمس 

ّ
بتاريخ الفتوحات أو بعمارة المسجد الأموي أو قبة الصخرة، ولا يعني ذلك أن نتول

العذر لمن قتلوا أهل البيت أو استباحوا المدينة أو ضربوا الكعبة بالمنجنيق أو لا ننفر من أسماء 
مثل يزيد بن معاوية ومسلم بن عقبة والحجاج الثقفي.

العربي- الأدبــي  التراث  دائماً جــزءاً من  كــان  الفتوحات  أمية في سياق  بني  وبينما استحضار 
الإسلامي، فإن استدعاءهم داخلياً مِن قِبل مَن نصبوا أنفسهم »أمويين جــدداً«، ومِــن قِبل من 
تعمدوا الخلط، على الجانبين، بين الأمويين والسنة، أمر مستحدث. وككل المهاترات التاريخية، يقع 

هذا الاستدعاء في كثير من المفارقات المضحكة المبكية، وما يعنيني هنا اثنتان:
الجبر والملك العضود في  المفارقة الأولــى، هي أن »الأموية« كظاهرة تاريخية/تاريخانية، ظاهرة 
سبيل الحفاظ على الدولة ووحدتها، وأن يتحجج هذا الجبر بأن البديل هو الفوضى، واستمداد 
)ليست  الأســد  نظام  على  تنطبق  ما  أكثر  تنطبق  الثغور،  وحماية  العدو  مواجهة  من  الشرعية 
السوري  »البعث«  أدبيات  أمية في  بني  تاريخ  الأمــوي واستحضار  المسجد  إذاً رمزية  مصادفة 
وخطاب الأسدين؛ يبقى الفارق التاريخي أن نظام الأسد اختار المواجهة بالوكالة على العكس من 
بني أمية، فكان في هذه أشبه ببني العباس، وعلاقة حزب الله بالنظام السوري كانت أشبه بعلاقة 

الدولة الحمدانية بالدولة العباسية(.
أموية، فالقمع هو قدر  المحور لمناصرة الأســد هي حجج  أنصار  التي ساقها  الحجج  كثيرٌ من 
الــذي يحمي سوريا ووحدتها من  القمعي هو  والنظام  الله(  قــدر  الأمــويــون  كــان  منطقتنا )كما 
خطر الجماعات الإرهابية والمسلحة )وبالفعل فإن الحجاج قد أعاد الأمن، على سبيل المثال، إلى 
البصرة، من بعد أن أنهى وجود »الجماعات المسلحة«( ثم إنه هو الذي يرعى المقاومة )كما كان 
بنو أمية يرعون الفتوحات(. فقط في نهايته لم يكن بشار الأسد أموياً، إذ لم يكن هروبه أسطورياً 
مثل هروب مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية في الشرق الذي أتعب العباسيين في طريق هروبه 
ما بين الشام ومصر إلــى أن قتلوه في أبــي صير، ولا مثل عبد الرحمن الداخل الــذي هــرب من 
الشام ليبدأ ملكاً جديداً في الأندلس، ولا أظن أن الذاكرة الشعبية والأدبية ستذكره كما ذكرتهم(.

الأموية، من حيث هي أم الواقعية السياسية، هي مثل الميكيافيلية؛ المبدأ الميكيافيلي بأن يُحفظ الملك 
حفظ السيادة على الأرض مهما كان الثمن ومهما كانت الجرائم التي ترتكب في سبيل ذلك 

ُ
وت

تجد معادلها الموضوعي في تاريخ بني أمية وصداها في تبريرات قمعية حديثة لا تقتصر على 
نظام الأسد. وبينما لا تخلو هذه المصطلحات من حكم أخلاقي، فإن »الواقعية« و»الميكيافيلية« 
و»الأموية« تصلح كأدوات تحليل لقياس مدى نجاح النظام في بسط سلطته وشرعيته وفرض 

وحدة البلاد تحت هذه السلطة.
»أمويين جــدداً«  أنصارهم  يدعوهم  أو  أنفسهم،  يدعون  أن من  وهــي  الثانية،  المفارقة  تأتي  وهنا 
فشلوا حتى الآن في أن يكونوا أمويين. ربما هم أمويون في إدراكهم لضرورة الحسم مع »قسد«، 
وربما نرى شيئاً من شعرة معاوية ما بين الجولاني وأطراف أخرى )لا يحتفظ بهذه الشعرة مع 
إيران بينما الموقف الأموي يستدعي عكس ذلك(، ولكنهم تراجعوا أمام أكثر المهمات واقعية/أموية 
بتهاونهم أمام الزحف الإسرائيلي على أراضيهم. هذه ليست قضية أخلاقية أو شرعية محضة 
)من حيث أن جهاد الدفع في الإسلام فرض عين( ولكن قضية واقعية، مكيافيلية/أموية، تتعلق 
باستقرار هذا النظام ومستقبله. إنّ الأموي يدرك خطورة أن يكون العدو على تخومه، ويتوغل 
في أراضيه، ويرابض في موقع إستراتيجي على جبل الشيخ. والأموي يدرك، بحقائق السياسة، 

أن هذا المرابض على الحدود عدو بغض النظر عن الموقف الأخلاقي.
الخطر )ولكنهم  ر الأمــويــون في إدراك هــذا 

ّ
العباسية، تأخ الــدعــوة  ربما في آخــر عهدهم، وأمــام 

لم يكونوا مثل الأمويين الجدد إذ لم يهملوا الثغور حتى وهم يواجهون هذا الخطر »الداخلي«(. 
التقاعس.  رهم ويلومهم على هذا 

ّ
واليهم على خراسان نصر بن سيار يحذ إليهم  وقتها كتب 

والآن، ونحن نرى تقاعس »الأمويين الجدد« عن وظيفتهم الأموية، نرى انشغالهم لا عن الثغور 
فحسب بل عن المواقع الإستراتيجية وما قد يعنيه احتلالها من خلخلة سيادتهم قبل أن تبدأ، 
 ،

ً
ونحن نرى التصريحات المعيبة لمحافظ دمشق الجديد يبرر لإسرائيل إنها إنما »تقدّمت قليلا

...« لأنها »شعرت بالخوف« ثم يطمئنها »ليس هناك أي خوف تجاه إسرائيل، ليست 
ً
قصفت قليلا

مشكلتنا مع إسرائيل ولا نريد أن نعبث مع ما يهدد أمن إسرائيل... لا نستطيع أن نكون نداً 
]هكذا في الأصل[ لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون نداً لأحد«.

نتذكر الأبيات البليغة لنصر بن سيار:
»أقول من التعجّب ليت شعري... أأيقاظ أمية أم نيام
فإن يقظت فذاك بقاء ملكٍ... وإن رقدت فإني لا ألام

فإن يك أصبحوا وثووا نياماً... فقل قوموا فقد حان القيام«
* كاتب عربي من مصر

 أم نيام؟
ُ

ة
ّ

مي
ُ
 أ

ٌ
أأيقاظ

فؤاد إبراهيم * 

فـــــي تــــصــــريــــح نــــــــادر ومــــــعــــــزول لــــزعــــيــــم تــنــظــيــم 
»الــقــاعــدة« أســامــة بــن لادن فــي 7 أكــتــوبــر 2001، 
يـــقـــول: »لــــن تــحــلــم أمــريــكــا ولا مـــن يــعــيــش فيها 
بالأمن قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطين وخروج 
الــقــوات الأجنبية مــن جــزيــرة الــعــرب«. لــم يترجم 
الــتــصــريــح فــي هيئة جـــدول أعــمــال للتنظيم في 
ــار »المــنــاكــفــة«  ــ ــقـــة، وبـــقـــي فـــي إطـ أي مــرحــلــة لاحـ
أن  المتحدة. ليس خافياً،  الــولايــات  الإعلامية مع 
استحضار القضية المركزية للأمة يحقق غرض 
التصريح بعد مرور  التعبئة والاستقطاب. جاء 
شــهــر عــلــى هــجــمــات الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر 
سنة 2001 الــذي تبنته »الــقــاعــدة«، وكــان فاتحة 
لمــرحــلــة اشـــتـــبـــاك واســـــع الـــنـــطـــاق عــلــى مــســتــوى 
ــان بــمــنــزلــة انــتــقــال ســـرديـــة الــجــهــاد  ــ الـــعـــالـــم، وكـ
الأفـــغـــانـــي مـــن المــحــلــيــة إلــــى الـــكـــونـــيـــة. تـــصـــدّرت 
»الــقــاعــدة« المــشــهــد الإعـــامـــي، وبــــدأت تنظيمات 
الأفغانية  التربة  الجهادية تتناسل من  السلفية 
باتجاه »سياحة جهادية« مفتوحة وممتدة إلى 
مناطق أخرى داخل معسكر الخصم السوفياتي، 
القوقاز  وشــمــال  الوسطى  آسيا  جمهوريات  أي 
ــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  المـــنـــضـــويـــة ســـابـــقـــا فـ
وتركمنستان  وأوزبــكــســتــان  )الشيشان  السابق 
ــا  ــى الــــعــــراق وســـوريـ ــ وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان( نـــــــزولًا إلـ

واليمن.
كان وسط الجزيرة العربية مهد السلفية الحديثة 
على نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب )1703 ـ 
1792(، الذي أرسى معالم مدرسة إصلاحية تقوم 
على مبدأ تصحيح المفاهيم الدينية الشائعة، أو 
ار والمشركين في أمور 

ّ
بلغته »كشف شبهات الكف

المركزية،  العمل  ساحة  المجتمع  فكان  الاعتقاد«. 

وبلغة أخرى، كان مشروع الوهابية مصمّماً من 
أجل إحداث التغيير الشامل من أدنى إلى أعلى. 
أسّـــس الــشــيــخ خــارطــة طــريــق لــأجــيــال السلفية 
الإصـــاح  فــي  فــكــانــت تضطلع بمهمة  الــاحــقــة، 
الديني في المجتمع، أي »تصحيح العقيدة« وما 
عــلــق بــهــا مــن »بــــدع« وأضــــراب الــشــرك »الأصــغــر 

والأكبر«.
لم تكن لدى الأجيال السلفية المتعاقبة اهتمامات 
الجيوسياسي  المــجــال  خــارج  سياسية واضــحــة 
الذي تعمل فيه، فقد نذرت نفسها لمهمة »حراسة 
الــعــقــيــدة«، ومــراقــبــة مــعــتــقــدات الـــنـــاس، وضــبــط 
ــراد، وضــــمــــان الــتــزامــهــم  ــ ــــأفـ الـــســـلـــوك الـــديـــنـــي لـ
بالفروض العبادية الروتينية )حضور المساجد 
إلى  اللباس الشرعي بالنسبة  بانتظام، وارتــداء 
 الــشــارب 

ّ
الــذكــور والإنــــاث، وإطــالــة اللحية وحـــف

بــالــنــســبــة إلـــى الـــرجـــال، ومــنــع تـــنـــاول المــســكــرات 
ولعب القمار وكل ما خالف أحكام الشريعة(.

تأثير التعاليم الوهابية على تنظيمات السلفية 
الــجــهــاديــة بــكــل أنــواعــهــا كــــان، ولا يــــزال، شــديــداً 
الضيّقة،  السياسية«  »الأجــنــدة  لجهة  وإلهامياً 
وقائمة الأولــويــات، ولائحة الأصــدقــاء والأعـــداء، 
الضئيل  تــمــايــزه  رغـــم  »الـــقـــاعـــدة«،  فــكــان تنظيم 
)بفعل  الــجــهــاديــة  السلفية  تنظيمات  بــقــيــة  عــن 
الــهــامــش الــنــســبــي لانــتــمــاءات فــكــريــة مــتــقــاربــة(، 
السياسية ضــرورة  أدبياته  في  باستمرار  يؤكّد 
ــد بــهــم  ــقـــصـ ــبــــن«، ويـ ــريــ ــقــ مــــحــــاربــــة »الأعـــــــــــداء الــ
)الأنــظــمــة الــعــربــيــة والــحــكــومــات المــحــلــيــة(، قبل 
الانــخــراط فــي حــرب أوســع ضــد »الــعــدو البعيد« 
)أي الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب عــامــة(. وتــصــدر 
المعركة  أن  فــحــواهــا  عــن دعـــوى  التنظيم  عــقــيــدة 
الأســاســيــة هــي تــحــريــر الأراضــــي الإســامــيــة من 

الحكام العلمانيين والفاسدين.
على نحو مماثل، ركّز تنظيم »داعش« على إنشاء 
»الخلافة الإسلامية« المعلنة ذاتياً والدفاع عنها 
في العراق وسوريا، وكانت طموحاته الإقليمية 
في بلاد الشام أكثر إلحاحاً من تحرير فلسطين.

من جهة ثانية، تزاول الاختلافات الإيديولوجية 
القضية  مــقــاربــة  فـــي  إغـــوائـــيـــا  دوراً  والــطــائــفــيــة 

الفلسطينية. غالباً ما تكون الجماعات الجهادية 
الفلسطينية  الفصائل  مــع  خــاف  على  السلفية 
ــبـــاشـــرة فــــي الــنــضــال  المـــنـــخـــرطـــة بــشــكــل أكـــثـــر مـ
الفلسطينية«  »الــســلــطــة  ســــواء  إســـرائـــيـــل،  ضـــد 
أو فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــثــل حــركــة 
حــمــاس أو حــركــة الــجــهــاد الإســــامــــي، وغــيــرهــا 
مـــن الــجــمــاعــات الــعــلــمــانــيــة أو الــقــومــيــة. ويـــرى 
الـــجـــهـــاديـــون الـــســـلـــفـــيـــون أن هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات، 
ــمــــاس«، لــيــســت إســـامـــيـــة بــمــا فيه  وخـــاصـــة »حــ
الكفاية، ويتهمونها بالتعامل )ويذهب البعض 
إلى اتهامها بالتعاون( مع دول الغرب أو غيرها 

من الدول »المرتدة«.
ها 

ّ
وتــعــد حــركــة حــمــاس جــمــاعــة إســامــيــة، ولكن

ــانــــب الـــجـــهـــاديـــن  تــــعــــرّضــــت لانــــتــــقــــادات مــــن جــ
السلفيين بسبب براغماتيتها في تعاملاتها مع 
بما  المسلمة،  الغالبية  ذات  الأخـــرى  الــحــكــومــات 
قطر  مــع دول مثل  السياسية  ذلــك علاقاتها  فــي 
أنها  على  السلفيون  إليها  ينظر  والتي  وتركيا، 
أن كثيراً من تنظيمات  معتدلة جــداً. وللمفارقة، 
السلفية الجهادية، بما فيها »هيئة تحرير الشام« 
بصفتها أحد تنظيمات السلفية الجهادية ومن 
نسل »القاعدة«، وتقود اليوم العملية السياسية 
في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تحظى 

برعاية كاملة تركية وقطرية.
يــنــتــقــد الـــجـــهـــاديـــون الــســلــفــيــون حـــركـــة حــمــاس 
أيــضــا بــســبــب انــخــراطــهــا فــي الــنــظــام السياسي 
 مــن أشكال 

ً
يــرون فيه شكلا الفلسطيني، والـــذي 

التسوية أو المهادنة مع العلمانية أو حتى الردّة. 
غالباً ما ترفض الجماعات السلفية أي شكل من 
الــتــي لا تستند إلى  المــشــاركــة السياسية  أشــكــال 

تفسيرها الصارم للإسلام.
السلفيين، لا  الــجــهــاديــن  عــدد مــن  إلــى  بالنسبة 
ــل الــكــيــان الإســرائــيــلــي الــتــهــديــد الـــوجـــودي 

ّ
يــمــث

نفسه الذي تمثله الأنظمة العربية العلمانية أو 
الجماعات  الغربية. وفي حين تنظر هذه  القوى 
ــهــا، بـــدلًا من 

ّ
إلـــى »إســرائــيــل« بكونها عــــدواً، فــإن

الإسلامية  الخلافة  الأولــويــة لإقامة  ذلــك، تعطي 
وتــحــكــيــم الـــشـــريـــعـــة ومـــحـــاربـــة الــــبــــدع. وكــثــيــراً 
ــــى إســـرائـــيـــل بــصــفــتــهــا عـــضـــواً فــي  ـــر إلـ

َ
ــا يُـــنـــظ مــ

التحالف »الصهيوني الصليبي« الأوسع، ولكن 
الـــحـــركـــة الـــجـــهـــاديـــة تـــركّـــز عـــــادة عــلــى مــواجــهــة 
الـــحـــكّـــام المــســلــمــن المـــرتـــديـــن المــفــتــرضــن، الــذيــن 
تحسبهم تــهــديــداً أشـــد إلــحــاحــا لــإســام، وهنا 
م 

ّ
سل ترتيب  في  الخفي  الوهابي  التوجيه  يبرز 

الأولويات العقدية والأعداء الوجوديين.
وفي حالات كثيرة، تزعم الجماعات الجهادية أن 
تحرير فلسطين لا يمكن أن يحدث إلا بعد هزيمة 
والــغــرب(.  العربية  )الأنظمة  القريبين«  »الأعـــداء 
ه بمجرد إنشاء دولة إسلامية 

ّ
وهم يعتقدون أن

حقيقية فــي الــعــالــم الإســامــي، فــإن الــقــتــال ضد 
إسرائيل سيصبح أكثر جدوى.

ونـــقـــرأ فـــي ســـيـــرة الــقــاضــي الــشــرعــي الـــعـــام في 
ــتـــح« الـــشـــيـــخ الـــســـعـــودي عـــبـــد الــلــه  ــفـ »جـــيـــش الـ
بن  محمد  الشيخ  معقل  مــن  الــقــادم  المحيسني، 
عبد الوهاب، وسط نجد، والذي انتقل إلى بلاد 
تنظيمي  للوساطة بين  أكتوبر 2013  في  الشام 
»داعـــــــش« و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« ولـــكـــن وســاطــتــه 
الشام« تحت  »أحرار  بـ أنه قرّر الالتحاق  فشلت، 
قــيــادة أبـــو مــحــمــد الــجــولانــي وأصــبــح الــقــاضــي 
 في صفوفه، وكان يرى بأن 

ً
الشرعي فيه ومقاتلا

قتاله وأتباعه في حلب وبلاد الشام هو »للدفاع 
عن أهل الخليج«.

ــــي ســــيــــرة المـــحـــيـــســـنـــي مـــوقـــفـــه مــن  ــا يـــلـــفـــت فـ ــ مـ
فلسطين والجهاد ضد الكيان الإسرائيلي. وفي 
ــبــــار« نــشــرت فـــي 21  مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »الأخــ
للنظام  منحازاً  المحيسني  كــان   ،2016 سبتمبر 
الـــتـــركـــي، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه شـــديـــد الــصــراحــة 
ــــران وحــــزب الــلــه  والـــصـــرامـــة فـــي مــواقــفــه ضـــد إيـ
السؤال  وفــي  وعقيدة.  مجتمعاً  الشيعة،  وحتى 
ــرار الـــشـــام( من  ــ عـــن مــوقــف جــمــاعــتــه )حـــركـــة أحـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وأنــهــا رغـــم الــســيــطــرة على 
الجماعة رصاصة  تطلق  لــم  لــه  مــحــاذيــة  جبهة 
ضــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي، ولــم تفتح مــعــركــة، بل 
المستشفيات  فــي  بالتطبّب  لــجــرحــاهــا  سمحت 
الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة. فكان جواب 
أولــــى«، ويقصد  الــصــائــل  الــعــدو  »إن  المحيسني 
بــه »المعتدي على غيره بغير وجــه حــق، بقصد 
ســرقــة مــالــه أو انــتــهــاك عِــرضــه أو ســفــك دمـــه أو 
اغتصاب أرضه«، وللمعتدَى عليه عندئذ شرعاً 
أن يــدفــع المــعــتــدي بــمــا يـــراه مناسباً لــدفــع شــرّه 
يْل من عِرضه أو دمه أو ماله 

َّ
وعدم تمكينه من الن

أو أرضـــه ولــو كــان بقتل الــصــائــل، اســتــنــاداً إلى 
يْهِ 

َ
دُوا عَل

َ
اعْت

َ
يْكُمْ ف

َ
دَى عَل

َ
 اعْت

ْ
مَن

َ
الآية الكريمة: »ف

يْكُمْ«. وفي تفسير المحيسني 
َ
دَى عَل

َ
لِ مَا اعْت

ْ
بِمِث

ــيـــوم وهــو  ــدواً مــبــاشــراً يــهــاجــمــنــا الـ ــ أن »ثـــمـــة عـ
الجيش السوري وحلفه، فلماذا نستعجل بفتح 
جــبــهــة مـــؤجّـــلـــة؟«. تــفــســيــر أثــبــتــت الأيـــــام، وبــعــد 

الخصوص،  وجــه  على  الــســوري  النظام  سقوط 
مدرجة  ليست  الإسرائيلي  الــعــدوان  مقاومة  أن 
الــجــهــادي  السلفي  التنظيم  أعــمــال  جـــدول  عــلــى 
ق في حسابه 

ّ
الحاكم. بل إن المحيسني نفسه عل

على منصة »إكس« في 20 كانون الأول الجاري 
على قرار الإدارة الأميركية إلغاء المكافأة المالية 
وقــدرهــا 10 مــايــن دولار لمــن يــدلــي بمعلومات 
ــــو مــحــمــد  ــام« أبـ ــشــ ــيـــم »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ عــــن زعـ
الجولاني، بشكل احتفالي وختم تعليقه بعبارة 

»الحمد لله«.
لمواقع  الإســرائــيــلــي  الجيش  احــتــال  أن  ويلحظ 
ــاوز اتــفــاقــيــة  ــ ــجـ ــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن ســــوريــــا وتـ
الحدود لسنة 1974 والسيطرة على جبل الشيخ 
الإستراتيجي والقنيطرة وقرى أخرى والاقتراب 
مــن درعــــا وعــلــى مــســافــة قــصــيــرة مــن العاصمة 
ــي المـــوقـــف  ــم يـــحـــدث تـــغـــيـــيـــراً لافـــتـــا فــ ــق، لــ ــشــ دمــ
تحرير  »هيئة  رئيس  الجهادي. وحتى  السلفي 
ــام« أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي )أحـــمـــد الــشــرع(  ــشـ الـ
صــرّح لتلفزيون »ســوريــا« في 14 كانون الأول: 
»الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب 
والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات 
جديدة«. وعــاد الجولاني وصــرّح في 17 كانون 
الأول بـــأنـــه »لــــن يــســمــح لــلــبــاد بــــأن تــســتــخــدم 
كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي 
دولة أخرى«. تصريحات متوالية بلغت ذروتها 
في مقابلة محافظ دمشق ماهر مروان مع شبكة 
الــعــامــة الأمــيــركــيــة )إن بـــي آر( فـــي 27  الإذاعــــــة 
لديها مشكلة  بــأن »ســوريــا ليست  الأول  كانون 
مــع إســرائــيــل«. مــا يلفت الانــتــبــاه فــي رد المكتب 
الجديدة  السورية  السياسية  لـــإدارة  الإعــامــي 
عــلــى تــصــريــحــات المـــحـــافـــظ مــــــروان أنـــهـــا كــانــت 
بوصف  أوجّـــه،  حمّالة  بجملة  واكتفت  مــواربــة، 
تصريحاته بأنها »قد لا تعكس الموقف الرسمي 

للدولة«.
في الخلفيات، إن لغة التطمين المشدّدة لا تعكس 
موقفاً سياسياً فحسب، بل ثمة مدسوس عقدي 
لا يـــرى فــي الــكــيــان الإســرائــيــلــي عــــدواً مــبــاشــراً، 
أن ينفجر  غــرابــة  أولـــى. ولا  ولا فلسطين قضية 
والمحبوس  المــســبــوق،  غير  الطائفي«  »الانــفــات 
ــــى« بــفــعــل تــاحــم  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ طــــــوال مـــــدة »طـ
جــبــهــات الإســـنـــاد مــع صــمــود غـــزة ومــقــاومــتــهــا، 
دفعة واحــدة فور سقوط النظام السوري، حيث 
بـــــدأت عــمــلــيــة إغــــــراق هـــوجـــاء لــخــطــاب طــائــفــي 
لت به مجاميع افتراضية وذباب إلكتروني، 

ّ
تكف

ومكائن تغذية آلية تحقن الأجواء العامة بمواد 
وتــوجــيــهــات وفـــرمـــانـــات طــائــفــيــة تـــشـــارك فيها 
أميركية وأوروبية وإسرائيلية  دوائــر مشبوهة 
وبــعــضــهــا عـــربـــي وإســــامــــي وأيـــضـــا جــمــاعــات 
سلفية. وفي النتائج، تأكّدت المعادلة مرة أخرى: 
كانت  وتفشى  الطائفي  الخطاب  استفحل  كلما 
فلسطين الخاسر الأول، وهذا يجعل »الطائفية« 
بضاعة صهيونية، إمّا بالتصنيع أو بالترويج، 
فيما تتحوّل بلدان العرب والمسلمين إلى سوق 
اســتــهــاكــيــة نـــمـــوذجـــيـــة. والأنــــكــــى، أن الــخــدعــة 
الطائفية تنطلي مــرة وألــف مــرة ولا يــزال جسد 
الأمــة بلا مناعة، وكأنها مجبولة على السقوط 
فــي الــفــتــنــة، ومــبــرمــجــة تــكــويــنــيــا عــلــى أن تكون 
الطائفية مصدر إغــراء وإغــواء على مر السنين. 
أو كأن اللعبة الطائفية هي السلوة التي تشبع 

غريزة مكتومة أو تملأ فراغاً دائماً.
ومـــن الــنــقــاط الــفــارقــة، فــي حــن تــشــكّــل فلسطين 
عدد  إلــى  بالنسبة  مهمة  ودينية  رمــزيــة  قضية 
مــا يتصل بالمسجد  فــي  مــن المسلمين، وخــاصــة 
ينظرون  لا  السلفيين  الجهاديين  فــإن  الأقــصــى، 
إليه بالضرورة كأولوية إستراتيجية. فهم أكثر 
غرب  منطقة  فــي  الإقليمية  بالسيطرة  اهتماماً 
آسيا، وخاصة في مناطق مثل العراق وسوريا 
وأجـــــزاء مـــن شــمــال أفــريــقــيــا. ويــحــتــل تــركــيــزهــم 
ــاع عــنــهــا فــــي هـــذه  ــ ــدفـ ــ عـــلـــى إقــــامــــة الـــخـــافـــة والـ
المناطق الأولوية على قضايا أخرى، بما في ذلك 

فلسطين.
إن مــجــمــوعــات ســلــفــيــة جـــهـــاديـــة، مــثــل داعــــش، 
حول  يتركز  الإقليمية  طموحاتها  جــوهــر  كــان 
بــاد الــشــام )ســوريــا والــعــراق(، ولــم تكن تعطي 
الأولــويــة لــلــصــراع الــخــارجــي مــع إســرائــيــل، ولم 
فلسطين  يوحي بحضور  مــا  أدبياتها  فــي  نقرأ 
لنقل  استعداد  أعمالها، وكانت على  في جــدول 
إلى  والعملياتية  والتنظيمية  البشرية  أثقالها 

القارة الأفريقية ووسط آسيا بدلًا من ذلك.
»القاعدة«  تنظيم  صــاغ  هروبية،  محاولة  وفــي 
الكيان الإسرائيلي كجزء من صراع  صراعه مع 
لــم يجعل  ه 

ّ
لكن الغربية  الإمبريالية  أوســع ضــد 

وبذلك  مركزياً،  عملياتياً  فلسطين هدفاً  تحرير 
الــفــرضــيــات هدفاً  فــي أحــســن  أصبحت فلسطين 

 أو خارج دائرة الاهتمام.
ً
مؤجّلا

تلوذ  والمـــــوارد،  التكتيكية  الاعــتــبــارات  لناحية 
فحواها  بــحــجّــة  الــجــهــاديــة  السلفية  تنظيمات 

أنــــهــــا تـــعـــمـــل فــــي ســـيـــاقـــات مــحــلــيــة جـــــداً حــيــث 
يمكنها الحصول على دعم من السكان المحليين 
أو الجمعيات الخيرية. إن الانخراط في القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــطــلــب مـــنـــهـــا تـــوجـــيـــه المـــــــوارد 
والمــقــاتــلــن إلــــى جــبــهــة بــعــيــدة وعــســكــريــة جـــداً، 
وســيــكــون هـــذا صعباً نــظــراً إلـــى قــيــود الــقــدرات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات 
الإسرائيلي  لــلــصــراع  الــراســخــة  الجيوسياسية 
فاعلة  جهات  على  ينطوي  والـــذي  الفلسطيني، 
أخـــرى مــن الـــدول وغــيــر الـــدول ذات نــفــوذ طويل 
الأمد في المنطقة. بكلمات أخرى، إن الانخراط في 
المشروع الفلسطيني يتطلب ترتيبات لوجستية 
ــدّة، وخـــطـــابـــا تــعــبــويــا لــيــس مــــوجــــوداً في  ــقـ ــعـ مـ
البنية العقدية السلفية، يضاف إلى ذلك الذريعة 
أمام  عائقاً  يبقى  الجغرافيا  عامل  بــأن  الرائجة 
الاشــتــبــاك مـــع الـــعـــدو. وإذا كــانــت الــذريــعــة لها 
أنصار في زمن سابق، أي في مرحلة حكم بشار، 
فإن سقوطه جعل الحدود مع الكيان الإسرائيلي 

مباشرة.
وإسلامية  عربية  قضية  فلسطين  ل 

ّ
تمث وفيما 

 عزوف الدول العربية والإسلامية عن 
ّ
عليا، فإن

نضالها  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  دعــم 
ضـــد الـــعـــدو الإســرائــيــلــي وتــالــيــا تــصــدي إيـــران 
لهذه المهمة، أوجد مبرراً لدى تنظيمات السلفية 
الجهادية للتحرر من أي التزام ديني وأخلاقي، 
فلم تعد فلسطين تحظى بموقع محوري. تمكّنت 
ــركــــات المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــل حــمــاس  حــ
والـــجـــهـــاد الإســـامـــي مـــن بــنــاء شــبــكــات واســعــة 
وعلاقات راسخة مع القوى الإقليمية مثل إيران، 
التي توفر لها الدعم المالي والعسكري وإلى حد 
ما تركيا. ومن انعكاسات هذه العلاقة الوطيدة 
أن  وإيـــــران،  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــن حــركــات 
تــنــظــيــمــات الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة، الــتــي غــالــبــا ما 
ترفض نفوذ القوى الشيعية مثل إيران، ترفض 
ــاج فــــي الأطــــــر الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــ ــدمـ ــ الانـ
أطر  تشكيل  حتى  ولا  بــل  القائمة،  الفلسطينية 
ــة، وفـــي نــهــايــة المــطــاف نـــأت بنفسها عن  مـــوازيـ

الملف الفلسطيني في الأساس.
ي الشيعي 

ّ
ما سبق يحيل إلى دور الانقسام السن

ــــي تـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــوى الاهــــتــــمــــام بــالــقــضــيــة  فـ
ــي الـــوســـط الــســلــفــي الـــجـــهـــادي.  الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
مقاتلي  مشاركة  من  الحد  إلــى  الانقسام  أفضى 
تنظيمات السلفية الجهادية في فلسطين. فإيران 
المقاومة  لحركات  الرئيسيين  الــداعــمــن  مــن  هــي 
الفلسطينية مثل حماس )رغم أنها نأت بنفسها 
عن اكتساب صبغة سياسية أو محورية محدّدة 
الأقــصــى«( والجهاد الإسلامي في  قبل »طوفان 
السلفية،  الجهادية  الجماعات  ولكن  فلسطين، 
وخــاصــة »داعــــش«، تنظر إلــى إيـــران والمسلمين 
الشيعة بكونهم عدواً أساسياً. ونتيجة لهذا فإن 
إيــران  الــتــي تدعمها  الــجــمــاعــات  أي تحالف مــع 
ــر إلــيــه بــوصــفــه مــشــكــلــة عــقــديــة، أي 

َ
ســـوف يُــنــظ

مسألة تراوح بين الإيمان والكفر.
ــبـــق، الــــنــــزاع الـــبـــيـــنـــي، حــيــث  ــــى مــــا سـ يـــضـــاف إلـ
السلفية  الجهادية  الجماعات  مــن  عــدد  انشغل 
بـــالـــصـــراعـــات الـــداخـــلـــيـــة، وخـــاصـــة بـــن فــصــائــل 
»الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعـــــــــــــش«. وقــــــد انــــخــــرطــــت هـــذه 
الــجــمــاعــات فــي صـــراعـــات مكثفة حـــول الــقــيــادة 
ــر الــــذي أدّى  والاخـــتـــافـــات الأيــديــولــوجــيــة، الأمــ
إلى تحويل الانتباه والموارد بعيداً من الحملات 
الخارجية مثل فلسطين. على سبيل المثال، أعرب 
تنظيم »الــقــاعــدة« فــي بعض الأحــيــان عــن دعمه 
تركيزه  ولكن  الفلسطينية،  للمقاومة  الخطابي 
الفعلي كان على القتال في دول مثل أفغانستان 
ــاء نـــفـــوذه  ــنـ ــى بـ ــ ــعـــى إلـ ــا، وسـ ــ ــوريـ ــ ــراق وسـ ــ ــعـ ــ والـ

وترسيخ وجوده التنظيمي والعملياتي.
باختصار، تمتنع الجماعات الجهادية السلفية 
ــبـــاب عـــدة،  ــة لــفــلــســطــن لأسـ ــويــ ــاء الأولــ عـــن إعـــطـ
إقامة خلافة عالمية،  تركيزها على  ذلــك  بما في 
ــيـــة مع  ــتــــافــــات الــطــائــفــيــة والأيـــديـــولـــوجـ والاخــ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــقـــيـــود الــتــكــتــيــكــيــة، 
ــة مــا  ــهــ ــواجــ ــل فـــــي مــ ــثـ ــمـ ــتـ ــا الأوســــــــــع المـ ــهــ ــدفــ وهــ
تــحــســبــهــا تــــهــــديــــدات أكـــثـــر إلـــحـــاحـــا تــفــرضــهــا 
ــي حــــن أن  ــ ــرب. وفــ ــ ــغــ ــ ــ الأنــــظــــمــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة وال
المسلمين،  لكثير من  فلسطين ذات أهمية رمزية 
ــــداف الأســاســيــة لهذه  فــإنــهــا لا تــتــوافــق مــع الأهـ
الــجــمــاعــات، الــتــي تـــرى أن الــقــتــال ضــد الأنظمة 
الأكــثــر  هــو شاغلها  والــغــرب  المحلية  »المـــرتـــدة« 
إلـــحـــاحـــا. ومــــع صــعــود »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، 
بصفته أحد مكوّنات السلفية الجهادية، مع لفت 
الانتباه إلى التحسّن الخطابي المستحدث لدى 
قادة »الهيئة« بعد استلامها الحكم في سوريا، 
يــطــرأ حتى الآن أي تغيّر حقيقي ولافـــت في  لــم 
موقف »الهيئة« أو غيرها من تنظيمات السلفية 
تــزال  لا  بــل  الفلسطينية،  القضية  مــن  الجهادية 

في عداد القضايا المؤجّلة.
* كاتب عربي

ثمة مدسوس عقدي لا يرى في 

الكيان الإسرائيلي عدواً مباشراً، ولا 

فلسطين قضية أولى. ولا غرابة 

أن ينفجر »الانفلات الطائفي« غير 

المسبوق، والمحبوس طوال مدة 

»طوفان الأقصى«، دفعة واحدة 

فور سقوط النظام

ر السوري: تنظيمات  السلفية الجهادية  وفلسطين
ّ

يات المتغي
ّ

تحد

رأيرأي
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الاحــتــال الإسرائيلي  قـــوات  تــواصــل 
ـــــــل فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق الــــجــــنــــوب 

ّ
ــتـــــــوغ الـــــ

 اســـتـــهـــداف الأمـــن 
ً
الـــســـوري، مــتــابــعــة

العدو،  جيش  وسيطر  للبلاد.  المائي 
ــــع  ــــواقـ ــلــــى ســـــد المــــنــــطــــرة الـ أمـــــــــس، عــ
ريف  في  العظام  أم  قرية  من  بالقرب 
القنيطرة، والذي يُعدّ واحداً من أكبر 
ذلك،  وبموازاة  الجنوب.  في  السدود 
ــــال عــمــلــيــات  ــتـ ــ واصــــلــــت قــــــوات الاحـ
الــقــصــف الـــجـــوي لمـــواقـــع عــســكــريــة لا 
مستودعات  بينها  مــن  فــارغــة،  تـــزال 
منطقة  فــي  أمـــس،  ظهر  استهدفتها، 
تــــل الـــشـــحـــم، والــــتــــي تــبــعــد نـــحـــو 30 
كــم إلـــى الــجــنــوب الــغــربــي مــن مدينة 
دمشق. كما كانت قد استهدفت، ليل 
الأربعاء - الخميس، مستودعات في 
مــقــر »الــلــواء 15« بــالــقــرب مــن مدينة 

أنخل، في ريف درعا الشمالي.
لعة، في حديثها 

ّ
وتوضح مصادر مط

إلى »الأخبار«، أن النشاط الإسرائيلي 
يتركز على ثلاثة مسارات على نحو 
منطقة  بــبــنــاء  يتمثل  الأول  مــتــزامــن: 
عازلة مع سوريا بعد إسقاط »اتفاق 
فــــض الاشــــتــــبــــاك« المــــعــــمــــول بــــه مــنــذ 
النقاط  عـــام 1974، حــيــث وصـــل عـــدد 
ــة فــــي الــــداخــــل  ــتـ ــابـ ــثـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
عـــة على 

ّ
الـــســـوري إلـــى 14 نــقــطــة مـــوز

الثاني،  المــســار  أمــا  القنيطرة ودرعـــا. 
 ما 

ّ
فــيــقــضــي بــاســتــكــمــال تــدمــيــر كــــل

يــمــكــن مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للجيش 
الــســوري وعــتــاده الكامل، في حين أن 
المــســار الــثــالــث يــهــدف إلـــى السيطرة 
ــيـــة فــي  ــائـ عـــلـــى الــــســــدود والمـــنـــابـــع المـ
القنيطرة  مناطق جبل الشيخ وريــف 
ودرعا، ومن بينها سد الوحدة، وهو 
أكــبــر ســـدود حــوض الــيــرمــوك، والــذي 
وقــت سابق  فــي  عليه  السيطرة  تمت 
الــجــانــب  مــــن  اعــــتــــراض  أي  مــــن دون 
يُــعــد شريكاً للحكومة  الـــذي  الأردنــــي 
الــســوريــة فـــي مــلــكــيــتــه. كــمــا سيطرت 
قــوات الاحتلال على سد الرقاد وسد 
فيه  تواصل  وقــت  في  الغربي،  البكار 
دوريــاتــهــا الــدخــول إلــى قريتي عرنة 
والريمة المسكونتين من غالبية درزية 
والــلــتــن تــقــعــان جــنــوب غـــرب دمــشــق، 
للإشراف على المنابع المائية، ما يهدد 

الأمن المائي السوري بشكل مباشر.
أمـــــس،  أول  سُــــجّــــلــــت  حـــــادثـــــة  وفـــــــي 
ــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن مــديــنــة  ــ ــ أفـ
الــبــعــث )مــركــز مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة(، 
»الأخــــــبــــــار«، بـــــأن دوريــــــــة مــــن قــــوات 
الاحــتــال أجــبــرت عناصر مــن دوريــة 
العسكرية«  العمليات  »إدارة  لـــ تابعة 
على النزول من السيارات والانبطاح 
إلـــى حـــن إتـــمـــام تــفــتــيــش عــنــاصــرهــا 
من  بالقرب  هوياتهم،  في  والتدقيق 
أنشأها  الــتــي  الــدائــمــة  النقاط  إحــدى 
ــوم المـــديـــنـــة.  جـــيـــش الــــعــــدو عـــلـــى تـــخـ
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــــإن عــنــاصــر 
ينطقون  الذين  الإسرائيلية  الدورية 
أبــلــغــوا عــنــاصــر »الإدارة«  بــالــعــربــيــة 
ــتـــشـــار أي  ــانـ ــأنـــهـــم لــــن يـــســـمـــحـــوا بـ بـ
عـــنـــصـــر فــلــســطــيــنــي ضـــمـــن صــفــوف 
»الأمن العام« التابع للأخيرة، وعلى 
وجــــه الــتــحــديــد أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
الفلسطينية  الفصائل  فــي  دين 

ّ
مجن

عــنــهــا  ــوا  ــ ــقـ ــ ــــشـ وانـ  ،2011 عـــــــام  ــبــــل  قــ
في  النصرة«  »جبهة  إلــى  للانضمام 

مخيم اليرموك، في أيار 2017، ضمن 
ــاق إخــــــاء المـــخـــيـــم الــــــذي عــقــدتــه  ــفــ اتــ
»النصرة«، آنذاك، مع النظام السابق.

ــل تـــهـــديـــد  ــ ــــي ظــ ــدّم فــ ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــــي مــ ــأتــ ــ ويــ
مغبة  من  اعتقالهم  تــمّ  لمن  إسرائيلي 
ــائــــل الإعـــــــام عــمّــا  ــــى وســ الـــحـــديـــث إلـ
حــصــل مــعــهــم خــــال فـــتـــرة الاعــتــقــال. 
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي اســتــقــاهــا 

مراسل »الأخبار«، من بعض السكان 
فــي قـــرى مــعــريــة وجــلــمــة وكـــويـــا، فــإن 
ــد اعــتــقــلــت  ــــال كـــانـــت قــ ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
مــدنــيــن اثــنــن مــن أراضٍ زراعــيــة في 
مــنــطــقــة الــصــفــر )المـــاصـــقـــة لــلــشــريــط 
الــعــازل الــقــديــم مــبــاشــرة(، فــي حوض 
إلــى داخــل  الــيــرمــوك، وتـــمّ اقتيادهما 
ثــكــنــة الــجــزيــرة، الــواقــعــة بــالــقــرب من 
الــقــرى الـــثـــاث. وهـــنـــاك، أجــبــر الــعــدو 
ــع مـــابـــســـهـــمـــا  ــلــ ــلــــى خــ المـــعـــتـــقـــلـــن عــ
بــشــكــل كـــامـــل، قــبــل أن يــدخــلــهــمــا إلــى 
معهما،  التحقيق  جــرى  حيث  الثكنة 
ــة إلـــى  ــالــ وإجـــبـــارهـــمـــا عـــلـــى نـــقـــل رســ
أصــحــاب الأراضـــي الــزراعــيــة، مفادها 
حــصــر الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة السماح 
للمزارعين بالعمل في أراضيهم، بمن 
دخوله  قبل  الشخصية  هويته  م 

ّ
يسل

ــلـــي الـــــذي تم  ــيـ إلــــى الـــحـــاجـــز الإســـرائـ
المــدة  انتهاء  مها حــن 

ّ
إنــشــاؤه، وتسل

التي يحددها عناصر الحاجز في كل 
مـــرة، فيما تــجــاوُز المـــدة ولــو بدقائق 
ســـيـــكـــون ســبــبــا لــلــمــعــاقــبــة، بــحــســب 

الضباط الإسرائيليين.
وبــالــتــوازي مــع اســتــمــرار الاعــتــداءات 
الإسرائيلية، يشهد الجنوب السوري 
حـــــالـــــة انــــــفــــــات أمـــــنـــــي أســــــفــــــرت عــن 
مــقــتــل عـــدد مـــن الـــســـوريـــن. وبحسب 
المـــعـــلـــومـــات، فــقــد تــــمّ تــســجــيــل مقتل 
مــدنــيــا منذ  بــيــنــهــم 33  69 شــخــصــا، 
سقوط سلطة بشار الأســد. ومــن بين 
قــضــوا نتيجة  أشـــخـــاص  هـــــؤلاء، 10 
فيما  والإسرائيلي،  المدفعي  للقصف 
وقع بقية الضحايا إما نتيجة إطلاق 
احــتــفــالًا بسقوط  الطائش  الــرصــاص 
السلطة السابقة، أو خلال اشتباكات 
بلغت  بين عناصر محليين، في حين 
ــة الإصـــــــــابـــــــــات، فــــــي الـــفـــتـــرة  ــلـ ــيـ حـــصـ
السابقة وللأسباب ذاتها، 79 إصابة، 
. كما شهد ليل الأربعاء 

ً
بينهم 33 طفلا

- الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 
آخرين عند الأطراف الجنوبية لمدينة 
ــتـــبـــاكـــات حــصــلــت مــع  درعـــــــا، إثـــــر اشـ
حرس الحدود الأردني، والذي منعهم 
من الدخول بصورة غير شرعية إلى 

شمال الأردن.
)الأخبار(

دائـــــم. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــتــم اتــخــاذ 
ــادة تــوزيــع الــقــوات أو  تــدابــيــر مــثــل إعــ
اتخاذ التدابير الأخرى التي قد تكون 

ضرورية«.
وفي محاولة للقفز على الحوار الذي 
الـــجـــديـــدة  الــــســــوريــــة  الإدارة  تـــجـــريـــه 
مــــع »قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
)قــســد( الــتــي يــقــودهــا حـــزب »الاتــحــاد 
وزيــــر  رأى  الـــــكـــــردي،  الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، حــاقــان فــيــدان، أن 
العمال  »حـــزب  فــي  الأجــانــب  المقاتلين 
الــكــردســتــانــي« يـــهـــددون أمـــن ســوريــا 
وجــوارهــا، و»يجب أن يغادروا فــوراً«. 
وفـــي خــطــوة تــهــدف إلـــى ســحــب ورقــة 
تنظيم »داعـــش« مــن يــد الأكـــراد، شــدّد 
فــيــدان عــلــى ضــــرورة تــولــي الحكومة 
مــعــســكــرات  إدارة  الــجــديــدة  الــســوريــة 
احـــتـــجـــاز عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم، والـــتـــي 

تشرف عليها »قسد«.
كذلك، تضمنت التصريحات الجديدة 
الــتــي أطــلــقــهــا فـــيـــدان وأحــــد المــشــرفــن 
الــذي أسقط نظام بشار  على الهجوم 
الأسد، تصريحات تمهد لتدخل تركي 
أكــبــر عــبــر بــوابــة »حــمــايــة الأقــلــيــات«، 
ــفـــات  ــلـ والــــــــــذي يُـــعـــتـــبـــر أحـــــــد أبــــــــرز المـ

المتكررة  الاعـــتـــداءات  فــي ظــل  الشائكة 
والمــســتــمــرة مــن قبل الــفــصــائــل، والتي 
يتم تبريرها بأنها »تصرفات فردية«. 
ويأتي هذا بعد تسريبات تحدّثت عن 
دراسة لتوقيع اتفاقية عسكرية تسمح 
العمق  فــي  لها  قــواعــد  بإنشاء  لتركيا 
عة 

ّ
الموق الــســوري، على غــرار الاتفاقية 

مـــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فـــي طــرابــلــس، 
ــتــــعــــداد لــتــوقــيــع  ــــى الاســ بـــالإضـــافـــة إلـ
اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، من 
أن تمنح تركيا مساحة حركة  شأنها 
أكبر في المياه الإقليمية، والتي تشهد 
حركة استشكاف نشطة للنفط والغاز.
)الأخبار(

ف ومحو التاريخ
ّ

إعلاء التطر

»تحرير الشام« تعبث بالمناهج

وعود بحماية »أقليات سوريا«

تركيا تستعير ثوب الانتداب

سيطرة ممنهجة على السدود

العدو »يهندس« يوميات الجنوب السوري

ضغوط غربية لتحييد الشمال الشرقي

»قسد« - الشرع: خطوة أولى
ــعــة بـــن »قــســد« 

ّ
تـــتـــواصـــل الاشـــتـــبـــاكـــات المــتــقــط

تركيا،  من  المدعوم  الوطني«  »الجيش  وفصائل 
ــي منبج وعــن 

َ
فــي المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بــن مــديــنــت

العرب )كوباني(، وتحديداً عند جسر قرقوزاق 
وذلك  الشمالي،  حلب  ريف  في  تشرين«  و«ســد 
ــــى الــســيــطــرة عــلــى  فـــي إطــــار مــســاعــي أنـــقـــرة إل
الشريط الحدودي الشمالي مع سوريا، وإنشاء 
لا  وبعمق  الــحــدود،  امــتــداد  على  آمــنــة«  »منطقة 
 عن 30 كيلومتراً. وتحاول تركيا استغلال 

ّ
يقل

 عن 
ً
الــســوري، فضلا الجيش  تركه  الــذي  الــفــراغ 

انسحاب القوات الروسية من المنطقة، لمحاصرة 
»قـــســـد« و«وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الــكــرديــة 
وتخيير  التركي،  القومي  الأمــن  بتهديد  المتهَمة 
معها  دفنهم  أو  أسلحتهم  تسليم  بين  مقاتليها 

السورية. في الأراضي 
الناطقة  تأكيد  رغــم  على  المــعــارك  تــجــدّد  ويــأتــي 
ــتــــاغــــون«، ســـابـــريـــنـــا ســـيـــنـــغ، أن  ــنــ ــبــ ــم »الــ ــاســ بــ
»وقــف إطــاق الــنــار بــن تركيا وقــســد صــامــد«، 
وإشــارتــهــا إلـــى أنـــه »لا يــوجــد أيّ مــعــلــومــات أو 
»المركز  وأصدر  للهدنة«.  انتهاكات  عن  بلاغات 
الإعـــامـــي لــقــســد« عـــدّة بــيــانــات، آخــرهــا مــســاء 
الاشتباكات، مشيراً  استمرار  فيها  د 

ّ
أك الإثنين، 

وا 
ّ
إلى أن »جنود الاحتلال التركي ومرتزقته شن

مدينة  وشرق  جنوب  قرى  على  عنيفة  هجمات 
أرياف سد تشرين، وتصدّت قواتنا  منبج وفي 
العشرات بين قتلى وجرحى«، فيما   

ً
لهم، موقعة

اتـــهـــم »الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر فــصــيــل حـــراس 
والتركستانية  الأوزبكية  الجنسيات  من  الدين 
ولفت  الــهــجــمــات«.  فــي  بالمشاركة  والشيشانية 
ـــســـيّـــرة، 

ُ
ــائــــرات الم ــــطــ ال ــــى أن »قـــصـــف  ــيـــان إلـ ــبـ الـ

والمــدفــعــيــة الــتــركــيــة، أدّى إلــى تــضــرر أجـــزاء من 
 »تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل 

ً
ــد تــــشــــريــــن«، مـــحـــمّـــا ســ

يلحق  ضرر  أيّ  مسؤولية  لها  التابعة  المسلحة 
ومحيطه«. بالسدّ 

الطرفين،  بــن  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  مــع  وتــوازيــا 
تــتــواصــل الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــرعــاهــا 
 مــن الــولايــات المــتــحــدة وفــرنــســا بــن »قــســد« 

ّ
كــل

ــتــوصّــل إلــى  و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، بــهــدف ال
ب مناطق شمال شرق سوريا 

ّ
اتفاق بينهما يجن

ــارك جــــديــــدة. والـــظـــاهـــر أن هـــنـــاك ضــغــوطــا  ــعـ مـ
أمــيــركــيــة - غــربــيــة عــلــى الـــطـــرفـــن، ومـــحـــاولات 
تفاهمات  وبــلــورة  تــنــازلات  تقديم  إلــى  لدفعهما 
تقطع الطريق على تنظيم »داعش« في محاولته 
فــي ســوريــا، لشنّ  الأخــيــرة  الــتــطــوّرات  استثمار 

تضم  التي  المخيمات  أو  السجون  على  هجمات 
ــي مــحــافــظــة  ــم فــ ــهـ ــائـــاتـ عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم وعـ

»قسد«. الحسكة في مناطق سيطرة 
ــلــعــة، 

ّ
ــادر مــط ــيــــاق، أكــــــدت مــــصــ ــــســ وفـــــي هـــــذا ال

ـــ«الأخــبــار«، أن »لــقــاءً هــو الأوّل مــن نــوعــه عُقد  ل
الجديدة أحمد  السورية  العام للإدارة  القائد  بين 
الديمقراطية،  الشرع، وممثلين عن قوات سوريا 
القائد  بــأن  يُعتقد  دمشق،  ضواحي  إحــدى  في 
وكشفت  حضره«.  عبدي،  مظلوم  لقسد،  العام 
المصادر أن »اللقاء حصل بعد تنسيق أميركي، 
في  للحوار، خاصّة  أوّلــيــة  أســس  وبهدف وضــع 
ــق بــمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل قــســد والإدارة 

ّ
مـــا يــتــعــل

 أنه »تمّ 
ً
الذاتية بعد سقوط نظام الأسد«، مؤكدة

الاتــفــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات إضــافــيــة، سعياً 
اللقاء  واصفة  بينهما«،  الخلافات  هوة  ردم  إلى 
ــعــت المـــصـــادر أن »تــســعــى 

ّ
بــــ«الإيـــجـــابـــي«. وتــوق

الإدارة الأميركية الحالية إلى ضمان عدم وقوع 
تفاهمات  نحو  والــدفــع  الطرفين،  بين  معارك  أيّ 
ف اللقاءات 

ّ
عسكرية وإدارية«، مرجّحة أن »تتكث

فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة بــمــا يــضــمــن عــــدم حــصــول 
مواجهة مرحلية على الأقل بين قسد ودمشق«.
)الأخبار(

بــعــد يـــوم واحـــد فــقــط مــن اســتــقــبــال 
يـــقـــود الإدارة  الــــذي  الـــشـــرع،  أحـــمـــد 
وفـــداً مسيحياً  الــجــديــدة،  الــســوريــة 
بــالــتــزامــن مـــع الاحـــتـــفـــالات بــأعــيــاد 
الميلاد ورأس السنة الميلادية، وهي 
التربية  أن وزارة  يبدو  التي  الفترة 

القرار. لتمرير  استثمارها  أرادت 
الجدل  على  للالتفاف  محاولة  وفــي 
الــــذي أثـــارتـــه الــخــطــوة، أصــــدر وزيــر 
نذير  المــؤقــتــة،  الحكومة  فــي  التربية 
التعديلات  فيه  بـــرّر  بياناً  الـــقـــادري، 
بأنها استهدفت ما يتعلق »بتمجيد 
الــنــظــام الــســابــق ورمــــوزه«، و»بعض 
المـــعـــلـــومـــات المـــغـــلـــوطـــة« فـــي مــنــاهــج 
»المناهج  أن  زاعــمــا  الدينية،  التربية 
مــدارس سوريا  الدراسية في جميع 
ــكّــل 

َ
ــش

ُ
مــا زالـــت عــلــى وضــعــهــا حــتــى ت

المناهج  لمراجعة  اختصاصية  لجان 
الذي فسّره بعض  الأمر  وتدقيقها«، 
الــســوريــن بــأنــه تــراجــع ضــمــنــي عن 
الــقــرار. غير أن الــواقــع يــؤكــد إصــرار 
اتــهــا،  الـــــوزارة عــلــى اســتــكــمــال إجــراء
الــتــي تــرســم تـــصـــوراً مــبــدئــيــا لشكل 
، والــتــي 

ً
المــنــاهــج الــســوريــة مــســتــقــبــا

ستسعى لمحو تاريخ البلاد، بما فيه 
مـــن مــقــاومــة لــاحــتــالــن الــعــثــمــانــي 
ــا تــمــجــيــد فــتــرة  ــمــ والـــفـــرنـــســـي، وربــ
تشكل  كونها  العثمانية«،  »الخلافة 
ــادة ســـــوريـــــة جـــديـــدة  ــيــ ــقــ »قـــــــــــدوة« لــ
تــركــيــا ســطــوة غــيــر مسبوقة  منحت 

على سوريا.
)الأخبار(

ــــت بــإزاحــتــهــا، ولــيــس انــتــهــاءً  وأوصـ
ــا يــتــعــلــق بــالاحــتــالــن  ــل مـ بــمــحــو كـ
والشخصيات  والفرنسي،  العثماني 
الــوطــنــيــة فـــي الــفــتــرتــن، بــمــن فيهم 

شهداء السادس من أيار عام 1916.
ويتبيّ من خلال القرار الذي جاء في 
13 صفحة قامت »التربية« بنشرها 
عبر صفحاتها على مواقع التواصل 
غـــاصـــت  الــــــــــــوزارة  أن  ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بشكل معمّق في مختلف الكتب، إلى 
درجة إيصائها بشطب بعض أبيات 

الــشــعــر الــتــي تــمــجّــد الــوطــن، وفــرض 
ديني؛  بسياق  مرتبطة  رؤىً جديدة 
تل »فــي سبيل 

ُ
ق فلا »شهيد« إلا من 

الله«، ولا عمل من أجل الوطن وإنما 
تمّ استبدال  الله«. كذلك،  »في سبيل 
وفــرض  الدينية،  الــشــروحــات  بعض 
من  مكانها،  فــي  متطرّفة  شــروحــات 
»الــضــالــن«  كلمة   شـــرح 

ً
مــثــا بينها 

الـــــواردة فــي ســـورة الــفــاتــحــة، والــتــي 
ابتعدوا  »من  بـ الكتاب  يفسّرها  كــان 
تعريفها  ليجري  الخير«،  عن طريق 
بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــات بـــأنـــهـــا تــعــنــي 
ــنــــصــــارى«. وتـــــمّ أيــضــا  »الـــيـــهـــود والــ
»تطور الدماغ«  حذف فقرة متعلقة بـ
مــــن مـــــــادة الــــعــــلــــوم لـــلـــصـــف الـــثـــالـــث 
مادة  إلــى حــذف  بالإضافة  الثانوي، 

الفكر الفلسفي الصيني.
وفــــي وقــــت أثـــــارت فــيــه الــتــعــديــات 
العام  الرأي  الديني  المتعلقة بالشق 
الـــســـوري، تــكــشــف عــمــلــيــة بــحــث في 
ــــن الــــقــــرار  ــــي مـ ــيـــل أخـــــــرى فـ ــفـــاصـ تـ
تــغــيــيــرات هــائــلــة فــي المــنــاهــج الــتــي 
ــمّ الــعــبــث بـــهـــا، وإعــــــادة تــركــيــبــهــا  تــ
ات بدت أنها  مرة أخــرى عبر إجــراء
، حــذف 

ً
عــاجــلــة. ومـــن بــن ذلـــك مــثــا

ــدلًا واســـعـــا في  ــــارت جــ فـــي خــطــوة أثـ
وزارة  أعـــلـــنـــت  الــــــســــــوري،  الـــــشـــــارع 
التي  ــتــة، 

ّ
المــؤق الحكومة  فــي  التربية 

ــام«،  ــ ــــشـ ــحـــريـــر الـ ــة تـ ــئـ ــيـ ــقــــودهــــا »هـ تــ
عـــن تـــعـــديـــات وعــمــلــيــات حــــذف في 
المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــرحــلــتــن 
الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة )مــــن الــصــف 
الأول وحــتــى الــبــكــلــوريــا(. وأظــهــرت 
الــتــعــديــات تــوجّــهــا مــتــشــدداً واضــح 
وطنية  لشخصيات  وشطباً  المعالم، 
وتــاريــخــيــة ســـوريـــة، بــالإضــافــة إلــى 
ــتـــي تــتــعــلــق  ــدال الـــنـــصـــوص الـ ــبـ ــتـ اسـ
ــتــــحــــريــــريــــة عــــام  بــــحــــرب تــــشــــريــــن الــ
الصهيوني،  الاحـــتـــال  بــوجــه   1973

والاكتفاء بذكر حرب 1973.
وركّـــــــزت الـــتـــحـــويـــرات الـــتـــي أجــريــت 
على جميع الكتب تقريباً، وتضمّنت 
القومية، بشكل  التربية  مــادة  حــذف 
ــاســــي، عــلــى شــقــن اثـــنـــن: الأول  أســ
يتعلق بالشؤون الدينية )ســواء في 
كتب التربية الدينية أو بقية الكتب(، 
ــانــــي يـــرتـــبـــط بـــتـــاريـــخ ســـوريـــا  ــثــ والــ
وحاضرها على مر العصور، بدءاً من 
اعتبرتها  التي  تــدمــر،  ملكة  زنوبيا، 
الــجــديــدة شخصية خيالية  الــــوزارة 

فـــي خـــطـــوة تـــرسّـــخ لانــفــتــاح ســعــودي 
بقيادة  الجديدة  السورية  الإدارة  على 
وفداً  الرياض  استقبلت  الشرع،  أحمد 
أمــنــيــا ودبــلــومــاســيــا ســـوريـــا بــرئــاســة 
المؤقتة،  الحكومة  في  الخارجية  وزيــر 
أســعــد الــشــيــبــانــي. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــا، الــــاعــــب الأبـــــــرز عــلــى  ــيـ ــركـ تـــابـــعـــت تـ
جارتها  في  التمدّد  السورية،  الساحة 
الــجــنــوبــيــة، عــبــر مــخــتــلــف الـــبـــوابـــات، 
والــتــجــاريــة،  والصناعية  الاقــتــصــاديــة 
الــبــوابــة الأمنية و»حماية  وأخــيــراً مــن 
الأقليات«، في استعارة مباشرة لرداء 
ــل إلـــى  ــ ــداب الـــفـــرنـــســـي الــــــذي دخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــقــرن الماضي  ســوريــا فــي عشرينيات 

بالحجة نفسها.
 الوفد الــســوري، الــذي ضم وزير 

ّ
وحــط

ــو قــــصــــرة، ورئـــيـــس  ــ الــــدفــــاع مـــرهـــب أبـ
جهاز الاستخبارات، أنس خطاب، في 
السعودية لإجراء مباحثات  العاصمة 

أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
القيادة السعودية التي اتخذت موقفاً 
حــذراً بعد سقوط سلطة بشار الأسد، 
ــداً أمنياً  إذ كــانــت الــريــاض أرســلــت وفـ
إلــــى دمـــشـــق، حــيــث أجـــــرى مــبــاحــثــات 
الإدارة  طــبــيــعــة  مــعــمّــقــة لاســـتـــكـــشـــاف 
ــا، قـــبـــل الانـــتـــقـــال  ــ ــهـ ــ ــــدافـ الــــجــــديــــدة وأهـ
إلـــى مــرحــلــة الانــفــتــاح المــبــاشــر عليها، 
عبر دعـــوة الــوفــد الــســوري للسفر إلى 
المــمــلــكــة، الـــدولـــة الأولــــى الــتــي يــزورهــا 
وفد من الإدارة السورية الجديدة. كما 
سبق الزيارة لقاء مطوّل أجراه الشرع 
تحدّث  السعودية،  »العربية«  قناة  مع 
خــالــه بــإســهــاب عـــن خــطــتــه للمرحلة 
المقبلة فــي ســوريــا، فيما وجّـــه خطاب 
غـــزل مــبــاشــر إلـــى الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
الــتــي وعــدهــا بــإنــهــاء مــلــف المـــخـــدرات، 
واتـــخـــاذ مـــوقـــف الــحــيــاد مـــن مختلف 

الصراعات في المنطقة.

السوري في الحكومة المؤقتة ونظيره 
الـــــــســـــــعـــــــودي، فــــيــــصــــل بـــــــن فــــــرحــــــان، 
اكــتــفــت وســائــل إعـــام ســعــوديــة بنشر 
تــســجــيــات مـــصـــوّرة تــظــهــر اســتــقــبــال 
أن  اللقاء. على  السوري وإجــراء  الوفد 
التركيز انصبّ على إطلاق أولى دفعات 
المواد الإغاثية السعودية الموجّهة إلى 
سوريا، عبر إرسال طائرتين محمّلتين 
برنامج  ضمن  وطبية،  غذائية  بــمــواد 
أعلنت الرياض أنه »لا سقف له«، علماً 
أنـــه سيتم افــتــتــاح جــســر بـــري لإرســـال 
المساعدات في خطوة لاحقة خلال أيام.
ويـــرســـم الانــفــتــاح الـــســـعـــودي، والـــذي 
جــاء مــتــأخــراً، مــامــح قــبــول عــربــي من 
مصر  إلــيــه  لتنضم  يتسع  أن  المنتظر 
أيضاً التي لا تزال تتخذ موقفاً حذراً، 
فـــي ظـــل وجـــــود شــخــصــيــات مــصــريــة 
ــفــة على 

ّ
تــنــتــمــي إلـــى تــنــظــيــمــات مــصــن

لوائح الإرهاب المصرية ضمن هيكلية 

من جهته، أشار وزير الدفاع السعودي، 
ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  خــــالــــد بــــن سـ
فــي تــصــريــحــات لـــه، إلـــى أن الــلــقــاء مع 
نظيره الــســوري، الـــذي حــضــره رئيس 
»مثمراً«،  كان  السورية،  الاستخبارات 
وتـــمّ خــالــه بحث »ســبــل دعــم العملية 
أمن  يضمن  بما  الانتقالية  السياسية 
ســوريــا ووحـــدة أراضــيــهــا«. وتــابــع في 
تــغــريــدة لـــه عــلــى مــوقــع »أكـــــس«: »لــقــد 
عــانــى إخــوانــنــا وأخــواتــنــا فــي ســوريــا 
سنوات من الحروب والدمار والوضع 
المعيشي الصعب... آن الأوان لأن تستقر 
لديها  سوريا وتنهض وتستفيد مما 
الــســوري  مــقــدرات وأهمها الشعب  مــن 

الشقيق«.
الكثير  لــم يتم فيه تسريب  وفــي وقــت 
التي تمّت  النقاط  المعلومات حول  من 
فيها  بــمــا  الــلــقــاءات،  مناقشتها خـــال 
ــر الــخــارجــيــة  الــلــقــاء المــشــتــرك بـــن وزيــ

وبشكل  الــجــديــدة،  السورية  الحكومة 
ــاع الــتــي بـــدأت  ــدفـ خـــاص فـــي وزارة الـ
عــمــلــيــة إعـــــــادة هــيــكــلــة لـــهـــا بـــعـــد حــل 
الــجــيــش الـــســـوري، عــبــر حــمــلــة ترفيع 
ــر  ــيـ ــــن وغـ ــوريــ ــ ــاط ســ ــبــ ــيــــن لــــضــ ــعــ وتــ
ــــن )مــــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة،  ــــوريـ سـ

بينهم مصريون(.
وفي غضون ذلك، وسّعت تركيا دائرة 
ــة  ــوابـ ــر بـ ــبـ حــــضــــورهــــا فــــي ســــوريــــا عـ
ــــاص فــي  ــار، وبـــشـــكـــل خـ ــ ــمـ ــ إعـــــــادة الإعـ
فة 

ّ
قطاع الطاقة، من خلال زيارات مكث

أتـــراك، ستفضي،  مــســؤولــون  يجريها 
فــي المــرحــلــة الأولــــى، إلــى ربــط الشبكة 
السورية بتلك التركية وبدء استجرار 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مــــن تـــركـــيـــا، فــي 
إدلــب  فــي  لمــا حصل  مشابه  سيناريو 
خلال السنوات الماضية. كذلك، أعلنت 
مصارف تركية عديدة البدء بعمليات 
ترخيص فــروع لها فــي ســوريــا، علماً 
سمحت  الجديدة  السورية  الإدارة  أن 
ــرة  ــيـ ــلـ ــيــــرة الــــســــوريــــة والـ ــلــ بـــــتـــــداول الــ
ــة والــــــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي فــي  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــيــومــيــة، مــا يمنح الليرة  الــتــعــامــات 
الــتــركــيــة مــســاحــة كــبــيــرة لــلــعــمــل، في 
ظـــل الــتــدفــق غــيــر المــســبــوق للبضائع 

التركية نحو الأسواق السورية.
التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت  بدورها، 
ـــجـــرى بــشــأن الــتــعــاون 

ُ
أن مــبــاحــثــات ت

في  ــديـــدة  الـــجـ الإدارة  مـــع  الــعــســكــري 
سوريا بهدف »تعزيز القدرات الأمنية 
والدفاعية في سوريا«. وقال المتحدّث 
زكـــي  الـــتـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  بـــاســـم 
مستمرة  »الــتــحــضــيــرات  إن  أكـــتـــورك، 
ــقــــدرات الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة  لـــزيـــادة الــ
الــســوريــة. سيتم تــقــديــم الــدعــم الـــازم 
وفقاً لخارطة طريق يتم إعدادها بناءً 
بعد  حدد 

ُ
ست التي  الاحتياجات  على 

المــبــاحــثــات«. وتــابــع: »نــحــن ملتزمون 
التي  الإرهابية  التنظيمات  بمواجهة 
تــهــدد أمــن بلدينا، ســـواء كــانــت تحت 
مسمى داعش أو التنظيمات الكردية، 
أو أي مــســمــى آخــــر. نــحــن نــعــمــل بكل 
حزم لحماية أمن تركيا وسوريا على 
ــواء«، مــضــيــفــا: »نــحــن والإدارة  ــ حــد سـ
الــجــديــدة فــي ســوريــا عــلــى اتــفــاق تــام 
بأي  التنظيمات  لتلك  الــســمــاح  بــعــدم 
وجـــود، وهــذا الــتــزام قاطع مــنــا«. وفي 
ــة الــتــركــيــة  ــبـ ــراقـ مــــا يــتــعــلــق بـــنـــقـــاط المـ
والتي  الــســوري،  الشمال  في  المنتشرة 
كـــانـــت جـــــزءاً مـــن اتــفــاقــيــة »أســـتـــانـــا«، 
ــا بــــســــقــــوط الـــنـــظـــام  ــيـ ــلـ ــعـ ــــت فـ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
السوري، لفت المتحدّث التركي إلى أن 
قـــوات بـــاده »تقيّم الــوضــع بــنــاءً على 
بشكل  الخطط  وتحديث  المستجدات، 

اكتفت وسائل الإعلام السعودية بنشر صور استقبال الشيباني من دون التطرق إلى ما تضمنه اللقاء مع نظيره السعودي )أ ف ب(

ركزت التعديلات على شقين ديني وتاريخي )أ ف ب(

دبابة للجيش السوري استولت عليها قوات الاحتلال )أ ف ب(

ثت تسريبات عن 
ّ

تحد

دراسة لتوقيع اتفاقية 

عسكرية تسمح لتركيا 

بإنشاء قواعد لها في 

العمق السوري

سيطر جيش العدو، 

أمس، على سد 

المنطرة الواقع بالقرب 

من قرية أم العظام 

في ريف القنيطرة

ن من خلال القرار أن 
ّ

يتبي

وزارة التربية المؤقتة 

ق 
ّ

غاصت بشكل معم

في مختلف الكتب

تــســاؤلات عــديــدة حــول الآلــيــة التي 
ــلـــورتـــه، بــالــنــظــر  تــــمّ اتــبــاعــهــا فـــي بـ
إلى  يحتاج  المناهج  تعديل  أن  إلــى 
شهور لدراستها، إضافة إلى السند 
الــقــانــونــي لـــهـــذه الـــتـــعـــديـــات، كــون 
الــجــهــة الــتــي أصــدرتــهــا هــي مــجــرد 
»حــكــومــة مــؤقــتــة« مــن المــفــتــرض أن 
وظيفتها تسيير الأعمال لمدة ثلاثة 
أشــهــر فــقــط. وفــي مــفــارقــة لا بــد من 
الوقوف عندها، جاء قرار التعديل، 
»ضــالــن«،  المسيحيين  اعــتــبــر  الـــذي 

على الغلاف

كــل مــا يتعلق بــفــن الــنــحــت، وحــذف 
ــرة عــبــر  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ شـــخـــصـــيـــات ســــوريــــة مـ

الــتــاريــخ، بــيــنــهــم شــعــراء )ســلــيــمــان 
ــانــــون )أبـــــــو خــلــيــل  ــنــ ــيـــســـى( وفــ ــعـ الـ
الـــقـــبـــانـــي(، ومـــنـــاضـــلـــون )إبـــراهـــيـــم 
هــنــانــو( وشــهــداء قــاومــوا الاحــتــال 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي )جـــــــــــــول جـــــــمـــــــال(، 
ــى نــــســــاء ســــوريــــات  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
عـــظـــيـــمـــات )نــــــــازك الــــعــــابــــد(. وإلــــى 
جــــانــــب مــــوجــــة الـــغـــضـــب الــشــعــبــيــة 
ــــت  ــرحـ ــ ـ

ُ
ــي أثــــــــارهــــــــا الـــــــــقـــــــــرار، ط ــ ــتــ ــ ــ ال
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◄ إعلانات رسمية ►

تبليغ
رقم المحفوظات:

رقم الصادر: 2024/382
التاريخ: 2024/12/24

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة
المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة صـــــيـــــدا الـــشـــرعـــيـــة 

الجعفرية
ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة صيدا 
وفيق  إلــى  مُوجهة  الجعفرية  الشرعية 
حــســن الـــراعـــي )مــجــهــول مــحــل الإقــامــة( 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مــــن عــبــيــر 

ُ
فــــي الــــدعــــوى الم

ــحــامــيــة زهـــرة 
ُ
جــمــيــل عــنــتــر وكــيــلــتــهــا الم

ــــاس  ــة أسـ ــ ــيـ ــ ــادة نـــفـــقـــة زوجـ ــ ــمـ ــ الـــكـــســـم بـ
الــنــظــر  مــوعــد  تــعــن  والـــتـــي   2024/283
فيقتضي   2025/2/26 بـــتـــاريـــخ  فــيــهــا 
ــــورك أو إرســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــك  ــــضـ حُـ
إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عن 
مُبلغاً  برت 

ُ
اعت الدعوى وإلا  استحضار 

عاملات 
ُ
حسب الأصــول وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكُــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ
تحريراً  صحيحاً  يكون  القطعي  الحُكم 

في 2024/12/24.
رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية 
الجعفرية
الشيخ حسن خروبي

إعلان
شطب شركة

صادر عن السجل التجاري في بيروت
غير  عُمومية  جمعية  محضر  بمُوجب 
 2018/10/15 بــتــاريــخ  مُــنــعــقــدة  عــاديــة 
 وشطب 

ّ
تقرر بتاريخ 2024/12/23 حل

من  غـــايـــدنـــس ش.م.ل.  كــابــيــتــال  شـــركـــة 
قيود السجل التجاري في بيروت حيث 
هي مُسجلة تحت الرقم: /38715/ ورقم 
 /1999/ المـــالـــيـــة:  وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا 
ــا مــحــمــد بــاســل  ــهــ رئـــيـــس مــجــلــس إدارتــ

الرباط.
اعتراضه  تقديم  كُــل ذي مصلحة  فعلى 
أيام  مُهلة عشرة  ومُلاحظاته في خــال 

من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري بالتكليف
مارلين دميان

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب إبراهيم محمد موفق الرواس سند 
بدل ضائع للعقار A 29/444 عبرا.

للمُعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

ــاره خــلــيــل بــوكــالــتــه  طـــلـــب جــــــوزف بــــشــ
عــن الــســيــد خليل طــانــيــوس خليل أحــد 
ورثـــــة المــــرحــــوم بـــولـــس مــنــصــور خليل 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع لــلــعــقــارات 
منطقة  و1400  و1392  و484  و156   154

حراجل.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلبت السيدة نجوى فرنسيس منصور 
تمليك  سند  الجنسية  عراقية  منصور 
بدل عن ضائع للعقار 721 قسم 7 بلوك 

C من منطقة غادير العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب كابي الياس سعادة وكيل السيدة 
مـــاركـــو عــبــدو أبــــي نــاضــر ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع للعقار 545 قسم 17 ذوق 

مكايل.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب الياس شربل الحكيم سند تمليك 
ــــدل عــــن ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار 733 قـــســـم 7  بــ

منطقة صربا.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في جبيل

طلب جان لويس الزيناتي بوكالته عن 
عادل عيسى شيت سند تمليك بدل عن 

ضائع للعقار 254 من منطقة المغيرة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في جبيل
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب جورج أنطوان ضاهر سند تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع لــلــعــقــار 20 مـــن منطقة 

النمورة وكفرجريف.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طــلــب فــــادي حــنــا فـــرحـــات بــوكــالــتــه عن 
شربل حنا فرحات سند تمليك بدل عن 
 B ضــائــع لــلــعــقــار 403 قــســم 981 بــلــوك

منطقة وطى سلام.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

ـــحـــامـــي ســـامـــي أســـعـــد شــلــهــوب 
ُ
طــلــب الم

ــــورج  ــد جــ ــ ــيــ ــ ــــري دافــ ــفـ ــ ــــن جـ ــه عــ ــتــ ــالــ بــــوكــ
جهشان أحد ورثة جورج دافيد جهشان 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع لــلــعــقــارات 
العائد  صــربــا  منطقة  مــن  و1068   1067

لجورج دافيد جهشان.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان قضائي
تــدعــو مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
السادة  من  كُــل  الثانية  رفة 

ُ
الغ الجنوب 

سميح وصفا وليلى ورنا ولينا حسين 
عبد النبي ورامي جمال عارفي ومحمد 
بناية   – – صيدا  القنواتي  الــســام  عبد 
ــهــــولــــن مـــحـــل الإقــــامــــة  الـــبـــربـــيـــر والمــــجــ
الــحُــضــور إلـــى قــلــم المــحــكــمــة بـــالـــذات أو 
عن  قانوناً لاستلام صــورة  يُمثلهم  من 
الاســتــحــضــار ومُــرفــقــاتــه وكــافــة الأوراق 
بــالــدعــوى   2025/1/30 جــلــســة  ومــوعــد 
تكونة بين كلود الخوري ورفيقه بوجه 

ُ
الم

عقاري  بموضوع  ورفاقه  عارفي  جمال 
ــــاس 2024/975  مُـــــرور« رقـــم الأسـ »حـــق 
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
خـــال عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر، 
بــواســطــة  الأوراق  إبــاغــكــم  ســيــتــم  وإلا 
المحكمة  إعـــانـــات  لــوحــة  عــلــى  التعليق 

باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم
حسين محمد يونس

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

حامية ميرنا عصمت الزهيري 
ُ
طلبت الم

ش.م.ل.   2129 بـــعـــبـــدات  ــة  ــركـ شـ وكـــيـــلـــة 
مالكة 2400 سهم رقبة في العقار 2129 
بعبدات والسفيلة سند تمليك بدل عن 

ضائع باسم المالكة.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي 

إنذار رقم 2000001
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
المالية الإقليمية في مُحافظة جبل لبنان 

كلفين:
ُ
يدعو جميع الم

ــــاس الــربــح  - بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى أسـ
قدر عن تكاليف سنة 2017.

ُ
الم

الدخل حصراً بالحد الأدنــى  - بضريبة 
لغرامات التحقق عن تكاليف سنة 2017.

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مُهلة 
شهر من تاريخ اليوم التالي لنشر هذا 

الإعلان في الجريدة الرسمية.
بكافة  يتعلق  قيماً  الإعـــان،  هــذا  يُعتبر 
ــكــلــفــن المبنيين 

ُ
ــتــعــلــقــة بــالم

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 ،2017/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مُرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها.

بعبدا في 2024/12/24
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
مُحافظة جبل لبنان
عُلا المولى
التكليف 4

إنذار رقم 2000002
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
المالية الإقليمية في مُحافظة جبل لبنان 

كلفين:
ُ
يدعو جميع الم

لزمين 
ُ
الم المبنية غير  الأمــاك  - بضريبة 

تكاليف  عــن  الـــذاتـــي  بالتكليف  قــانــونــا 
سنة 2017.

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مُهلة 
شهر من تاريخ اليوم التالي لنشر هذا 

الإعلان في الجريدة الرسمية.
بكافة  يتعلق  قيماً  الإعـــان،  هــذا  يُعتبر 
ــكــلــفــن المبنيين 

ُ
ــتــعــلــقــة بــالم

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 ،2017/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مُرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها.

بعبدا في 2024/12/24
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
مُحافظة جبل لبنان
عُلا المولى
التكليف 4

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب سجيع حنا هزيم سند تمليك بدل 
عن ضائع للعقار 254 من منطقة غرزوز.

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إعلان قضائي
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
ــلـــي غــصــن  ــدعـــي: إيـ ــتـ ـــسـ

ُ
ــدم الم ــقـ ــقــــرا، تـ شــ

غـــصـــن بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه 
وكــيــل جــبــري عــلــى ابــنــه الــقــاصــر غصن 
ــحــامــيــة مــيــشــال 

ُ
إيــلــي غــصــن بــوكــالــة الم

ــة شــيــوع سُجل  كـــيـــروز، بــاســتــدعــاء إزالــ
ـــســـتـــدعـــى 

ُ
الم بــــوجــــه   2022/33 بــــالــــرقــــم 

ضدهم: عبده وطانيوس ونصري ملحم 
ــبـــور وهـــنـــا وهـــدى  جـــبـــور وطـــوبـــيـــا وجـ
وليزة  وجرجس  جبور  يونس  ومهيبه 
ونظيرة ومنتهى شديد حنكش وشكر 
الله يعقوب أيــوب الحجل وفــؤاد ووداد 
وجان ونهاد وجانيت وجورجيت شكر 
الـــلـــه الــحــجــل المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة، 
العقارين  فــي  الــشــيــوع  إزالـــة  فيه  يطلب 
عــلــى  ــقـــاريـــة،  الـــعـ رومــــيــــة  و3107   3105
ــســتــدعــى ضـــدهـــم الـــحُـــضـــور إلــــى قلم 

ُ
الم

المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاســـتـــدعـــاء، وفـــي حــال 
التبليغ  يُــعــتــبــر  الــحُــضــور  عــن  تخلفهم 
 ويعد كُل تبليغ إليهم بواسطة 

ً
حاصلا

الحُكم  باستثناء  القلم صحيحاً  رئيس 
والاعــتــراض  ــاحــظــات 

ُ
الم مُهلة  النهائي، 

خـــــال خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا تـــلـــي مُــهــلــة 
النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان

»فلسفة« الحرب اللانهائية في غزة       ]2/1[

 يخشى نتنياهو وحلفاؤه؟
ّ

مم
د:

ّ
حفلة الجنون تتمد

ر غزة بالنار
ّ
العدو يزن

السوداني في إيران

مساع للتقريب بين طهران ودمشق

ــارقـــات فـــي المــشــهــد الإســرائــيــلــي،  ــفـ المـ
الحكومة  رئــيــس  قــبــول  أن  وعنوانها 
إنـــــهـــــاء الــــــحــــــرب، فـــــي إطــــــــار تـــســـويـــة 
ســيــاســي  ــار  ــســ مــ أو  ــؤقــــت  مــ  

ّ
حــــــل أو 

وتــســووي يفضي إلــى وقــفــهــا، يعني 
الـــديـــنـــيـــة،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــي  ــ ــزبَـ ــ أن حـ
وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار  برئاسة 
تهديدهما  ــذان 

ّ
ســيــنــف ســمــوتــريــتــش، 

ــتـــــاف، وتــالــيــا  ــ بـــالانـــســـحـــاب مــــن الائـ
تدفع  نتيجة  الحكومة، وهي  إسقاط 
ــــداع عــن قــبــول أيّ  نتنياهو إلـــى الارتـ
 التقديرات 

ّ
تــســويــة، وخــاصــة فــي ظــل

الــتــي تشير إلــى أن الائــتــاف الحالي 
لن يعود إلى السلطة، في حال إجراء 
انتخابات مبكرة أو حتى في موعدها 
الاعتيادي. ومعادلة كهذه، باتت جزءاً 
والتوقعات  التحليلات  مــن  أ 

ّ
يتجز لا 

ــصــلــة بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ّ
المــت

والسيناريوات  الفرضيات  كما  غــزة، 
لكنها  استمرارها.  أو  نهايتها  حــول 

أيضاً تثير أسئلة تشكيكية، من قبيل: 
إذا ســقــطــت الــحــكــومــة نــتــيــجــة إنــهــاء 
الـــحـــرب، وجــــرت الانــتــخــابــات وخسر 
قدرته على تشكيل حكومة  الائتلاف 
جـــــديـــــدة، فـــهـــل يـــعـــنـــي ذلــــــك خـــســـارة 
نتنياهو وحزبه »الليكود« وحدهما 
ــابــــات؟ ومــــــــاذا عــــن مـــكـــونـــات  ــتــــخــ الانــ
المقدمة منها  الحالي، وفــي  الائــتــاف 

حزبا الصهيونية الدينية؟
الـــحـــكـــومـــة هــو  ــوط  ــقــ الـــــواضـــــح أن ســ

يحيى دبوق

ــع مــا  ــيـــن مــ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــفـــق مــعــظــم الإسـ
ّ
يـــت

قــالــه رئــيــس المــعــارضــة فــي الكنيست، 
بنيامين  حكومة  أن  مــن  لابــيــد،  يائير 
 منذ عقود، 

ً
نتنياهو هي »الأكثر فشلا

فالعدد  الآن،  الانتخابات  أجريت  وإذا 
ـــن يــمــســكــون بــالــســلــطــة لن  ــر مـــمَّ ــبـ الأكـ
يــــعــــودوا إلـــيـــهـــا، ولــــهــــذا الـــســـبـــب فــهــم 
 مــا أوتـــوا 

ّ
يــتــمــسّــكــون بــكــراســيــهــم بــكــل

مـــن قـــــــوّة«. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تنحو 
ــرات مــعــظــم الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـــى  ــديـ تـــقـ
احـــتـــمـــال تـــكـــرار نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
السابقة، في حال إجرائها باكراً أو في 
موعدها الدستوري، بمعنى أن يعود 
الحكم،  إلى  بمكوناته  نفسه  الائتلاف 
ــع تــحــســيــنــات وتــــعــــديــــات طــفــيــفــة.  مــ
أن  إلا  واردان،  التقديرَين  كــا  أن  ومــع 
تـــواصـــل تظهير  الــــــرأي  اســـتـــطـــاعـــات 
ر لــائــتــاف الــحــالــي في  الــفــشــل المـــقـــدَّ
الـــوصـــول مــجــدداً إلـــى الــســلــطــة؛ وتلك 
ــام  ــمّ المـــفـــارقـــات فـــي أرقـ تــكــاد تــكــون أهــ
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة ومـــعـــادلاتـــهـــا في 

إسرائيل.
وإذا كـــان لابــيــد قــد قـــدّر مــــراراً، خــال 
ــقــــوط الـــحـــكـــومـــة  ــام المـــــاضـــــي، ســ ــ ــعـ ــ الـ
فــي 2024، فـــإن ذلـــك لــم يــحــصــل. فهل 
ــام؟  ــعـ ــذا الـ ــهـ يــصــيــب فــــي تـــقـــديـــراتـــه لـ
رئــــيــــس  ــن  ــ ــ عـ الـــــحـــــديـــــث  أن  الــــــــواقــــــــع 
المــعــارضــة وتــقــديــراتــه، لــيــس الــهــدف 
منه استشراف المستقبل، بل محاولة 
القتال في غزة.  فهم أسباب استمرار 
إذ مـــن خــــال الــنــظــر فـــي مـــا يــتــداولــه 
ف ثاني أبرز 

ّ
معسكر المعارضة، يتكش

- يوسف فارس غزة 

رفــع جــيــش الاحــتــال مــســتــوى ضــغــطــه الــعــســكــري عــلــى مــنــاطــق قــطــاع غــزة كــافــة، 
ليشكل أمــس أحــد أكــثــر الأيـــام دمــويــة وجــنــونــا مــنــذ أســابــيــع. وإلـــى جــانــب ثــاث 
ـــذت 

ّ
ــه، نـــف ــنـــوبـ مـــجـــازر جــمــاعــيــة شــهــدتــهــا مـــنـــاطـــق شـــمـــال الـــقـــطـــاع ووســـطـــه وجـ

ــســيّــرة الإســرائــيــلــيــة أكــثــر مــن 20 غـــارة فــي شـــوارع شــمــال وادي غــزة 
ُ
الــطــائــرات الم

في حي جباليا  للمواطنين  مُسيّرة صباحاً على تجمع  وأغارت طائرة  وأحيائه. 
الأطــفــال  مــن  مــواطــنــن نصفهم   10 استشهاد  إلــى  أدى  مــا  الــقــطــاع،  البلد شمالي 
والـــنـــســـاء. كــمــا قــصــفــت طـــائـــرات مُـــســـيّـــرة تــجــمــعــات عــــدة لــلــمــواطــنــن فـــي مــخــيــم 
والــســدرة وتل  والــدرج  والشيخ رضــوان  العيون  الجلاء وأحياء  الشاطئ وشــارع 
الهوا وشارع الثورة وسط مدينة غزة. ونتج من تلك الغارات التي تجاوز عددها 
في  60 شهيداً  من  أكثر  ارتقاء  وحــده  أمــس  ليسجّل  مواطناً،   40 استشهاد  الـــ23، 

مناطق غزة كافة.
خانيونس  مدينة  غــرب  فــي  البريد  مبنى  على  الحربية  الــطــائــرات  أغــارت  كــذلــك، 
ــت طــائــرات 

ّ
جــنــوبــي الــقــطــاع، مــوقــعــة 9 شــهــداء وعــشــرات المــصــابــن، فــي حــن شــن

أخــرى غــارة على وحــدة تأمين المــســاعــدات فــي مخيم المــغــازي وســط غــزة، مــا أدى 
إلى استشهاد 9 شبان وإصابة آخرين. وأكّد جيش الاحتلال أنه تمكّن من اغتيال 
المدير العام لجهاز الشرطة في القطاع، اللواء محمود صلاح، والمدير العام لجهاز 
الأمن الداخلي، اللواء حسام شهوان، علماً أن قادة الأجهزة الأمنية التابعة لحركة 
الأسابيع  خلال  تعرّضوا  الحكومي،  الطوارئ  جهاز  مسؤولو  ومعهم  »حماس«، 
الماضية لعدد كبير من عمليات الاغتيال؛ إذ اغتال العدو، الأسبوع الماضي، مدير 
غرب  في  الحكومية  الطوارئ  لجنة  الرمال، طلعت جودة، ومسؤول  مركز شرطة 

الشرفا. غزة، محمد 
لليوم  البرية  العملية  فيها  تتواصل  والتي  غزة،  المحاصرة شمالي  المناطق  وفي 
ــف جــيــش الاحــتــال مــن عــمــلــيــات نــســف المــبــانــي والأحــيــاء 

ّ
الــــ88 عــلــى الــتــوالــي، كــث

الــســكــنــيــة فــي بــلــدتــي بــيــت حــانــون وبــيــت لاهــيــا، بــالــتــوازي مــع تــكــثــيــف عمليات 
حــرق مباني الإيـــواء. ووفــقــا لــشــهــادات محلية، فقد شــكّــل جــنــود الاحــتــال وحــدة 
ويحملون  الــعــدو،  لجيش  العسكري  الــزي  يلبسون  الــذيــن  والمــرتــزقــة  العملاء  مــن 
مـــســـدّســـات وأجـــهـــزة اتـــصـــال لاســلــكــيــة، ويــتــنــقــلــون مـــن مـــنـــزل إلــــى آخــــر لإضــــرام 
النيران فيها. وبالتوازي مع ذلك، شدّد جيش الاحتلال قصفه لمحيط مستشفيي 
الطبية  الطواقم  ويمنع  بالنار  حصاراً  يفرض  حيث  و«الــعــودة«،  »الإندونيسي« 
ومرافقي المرضى من التحرّك داخل أروقة المستشفيين، كما يمنع دخول إمدادات 

المحاصرين فيهما. إلى  للشرب  الصالحة  الغذاء والمياه 

بغداد - فقار فاضل

يزور رئيس الــوزراء العراقي، محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، الأســـبـــوع المــقــبــل، 
طهران، لمناقشة الأحداث الجارية في 
أن  عراقية  مصادر  وكشفت  المنطقة. 
الــســودانــي  الــتــي سيبحثها  المــلــفــات 
تــشــمــل المـــســـاعـــي لــتــقــريــب وجـــهـــات 
الجديدة  السورية  الإدارة  النظر بين 
وإيــــــــــــــران، والـــــضـــــغـــــوط الأمــــيــــركــــيــــة 
المسلحة،  العراقية  الفصائل  لتفكيك 
ــديــــون الإيــــرانــــيــــة عــلــى   عــــن الــ

ً
فـــضـــا

ــاز  ــغــ ــخ الــ ــ الــــــعــــــراق واســــتــــئــــنــــاف ضــ
الإيراني لمحطات الطاقة الكهربائية. 
ــالــــت المـــــصـــــادر، لــــــ«الأخـــــبـــــار«، إن  وقــ
ــودانـــي تـــأتـــي فـــي إطـــار  »زيـــــــارة الـــسـ
حــراكــه الــدبــلــومــاســي الـــذي يــقــوم به 
تـــوازن  فــتــرة لخلق  مــنــذ  فــي المنطقة 
إقليمي بعد أحداث سوريا«، مشيرة 
 بــعــد 

ّ
إلـــــى أن »الــــســــودانــــي ســـيـــحـــط

طــهــران مــبــاشــرة فــي الــدوحــة لبحث 
الأحداث نفسها، باعتبار أن قطر هي 
الأقــرب إلى هيئة تحرير الشام التي 
فــي ســوريــا«،  السلطة  بــزمــام  تمسك 
ــبـــل عــلــى  ــقـ ــراق مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــضـــيـــفـــة أن »الـ
مــبــادرات عربية كــبــيــرة، وقــد تنعقد 
قمة في بغداد قريباً تستضيف دولًا 
عــديــدة، بما فــي ذلــك إيـــران وســوريــا 
وقطر  والأردن  ومــصــر  والــســعــوديــة 
ــدة بــهــدف توحيد  ــ عــلــى طـــاولـــة واحـ

المواقف السياسية بين هذه الدول«.
وتــســعــى حــكــومــة بـــغـــداد لــلــعــب دور 
دبلوماسياً  الــتــواصــل  عــبــر  المــحــايــد 
ـــراف لــلــتــهــدئــة ومنع  مــع جــمــيــع الأطــ
الــتــصــعــيــد، ولا ســيــمــا مــنــذ اشــتــداد 
ــزة ولــبــنــان  ــ ــــرب إســـرائـــيـــل عـــلـــى غـ حـ
ووصــول المنطقة إلى درجة الغليان. 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــقــــائــــي، قــد  ــل بــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــة، إسـ الإيـــــرانـــــيـــ
أعــلــن أن الــســودانــي ســيــزور طــهــران 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل. ونقلت 
وســائــل إعــام إيرانية عنه الــقــول إن 
ــارة تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق اســتــمــرار  ــزيــ الــ
ــلــــديــــن لـــتـــطـــويـــر  ــبــ ــاور بـــــن الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
الــثــنــائــيــة، وتـــبـــادل الآراء  الـــعـــاقـــات 

الـــعـــراق فــي اســتــقــرار المــنــطــقــة، وذلــك 
بعد التحوّلات على الساحة السورية 

وسقوط نظام بشار الأسد.
وفـــــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد عـــضـــو لــجــنــة 
ــيـــة،  ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــيــ ــخــــارجــ ــات الــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
عــامــر الــفــايــز، أن »الــحــكــومــة تتحرّك 
بــشــكــل إيــجــابــي مــن خـــال زيــاراتــهــا 
وجلوسها مع دول المنطقة، لخوض 
غمار النقاش بشأن مستقبل سوريا 
ـــ«الأخــــبــــار« إن  ــقـــول لــ والمـــنـــطـــقـــة«. ويـ
ـــراق وإيــــــــــران بــيــنــهــمــا مــلــفــات  ــعـــ ــ ــ »ال
مــشــتــركــة أمــنــيــة وســيــاســيــة وديــنــيــة 
ــة، ومـــــن الـــــضـــــروري أن  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
تحصل زيــــارات كــهــذه كــونــهــا تنظر 
أن  إلــى  لافتاً  البلدين«،  فــي مصلحة 
»الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــديــهــا مــوقــف 
ــــال مــســاعــيــهــا لــنــزع  مــتــمــيــز مــــن خـ
المنطقة وتخفيفه  فــي  الــصــراع  فتيل 
منذ أكثر مــن عـــام«. ويــرى الفايز أن 
»الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــدعــم تــحــركــات 
ــة إلــــــى تــحــقــيــق  ــادفــ ــهــ ــــي الــ ــــودانـ ــــسـ الـ
ـــز دوره  ــزيـ ــعــ وتــ الــــــعــــــراق  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــيـــادي من  ومـــوقـــفـــه الإيـــجـــابـــي والـــحـ

جميع الأحداث«.
أمـــــــــــا مـــــــديـــــــر »المــــــــــركــــــــــز الإقــــلــــيــــمــــي 
الــصــاحــب، فيقول  لــلــدراســات«، علي 
إن »زيــــــــارات الـــســـودانـــي إلــــى إيــــران 
ومن ثم إلى قطر وربما بعدهما إلى 
في  مهمة  رســائــل  تحمل  بريطانيا، 
المــنــطــقــة، ولا سيما  ــأن مــســتــقــبــل  شــ

حول التطورات الجارية في المنطقة. 
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، أفــــــــــــادت مـــنـــصـــات 
إعــامــيــة عــراقــيــة بـــأن رســـالـــة ســريــة 
بعثت بها الولايات المتحدة قبل أيام 
إلـــى الــجــانــب الـــعـــراقـــي، تــتــحــدّث عن 
دونالد  المنتخب،  الرئيس  توجهات 
ترامب، إزاء الشرق الأوسط، وتنصح 
ى عن 

ّ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بـــأن تتخل

إيرانياً  المدعومة  المسلحة  الفصائل 
و«الحشد الشعبي«.

ويـــــجـــــري الـــــســـــودانـــــي لــــــقــــــاءات مــع 
ــن كــرئــيــس  ــ ــارزيـ ــ قـــــــادة ســـيـــاســـيـــن بـ
ــــوري  »ائـــــتـــــاف دولـــــــة الـــــقـــــانـــــون«، نـ
المــالــكــي، الــذي كــان على قطيعة معه 
مـــنـــذ ســـنـــة تـــقـــريـــبـــا، والأمـــــــن الـــعـــام 
الــحــق«، قيس  لحركة »عصائب أهــل 
الخزعلي، وغيرهما من قادة »الإطار 
الخطاب  توحيد  بهدف  التنسيقي« 
الـــــداخـــــلـــــي، وضــــبــــط إيـــــقـــــاع نـــشـــاط 
فصائل المقاومة عسكرياً وسياسياً.

ــار الــتــنــســيــقــي« عقد  ــ ــ ويـــعـــتـــزم »الإطـ
ــبــــوع  ــذا الأســ ــه الــــــــــدوري هــــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ـــق بـــآلـــيـــات 

ّ
لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا تـــتـــعـــل

في  السريعة  التطورات  مع  التعامل 
المــنــطــقــة، إلــــى جـــانـــب بــحــث مــحــاور 
زيارة السوداني إلى طهران. واللافت 
التي  »التنسيقي«، وخاصة  قوى  أن 
أخيراً  بــدأت  حة، 

ّ
مسل فصائل  لديها 

ــادي بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة الـــنـــأي  ــ ــنـ ــ تـ
ز بحسبها دور 

ّ
بالنفس، والــذي يعز

أن هـــنـــاك مـــن يـــنـــادي بـــشـــرق أوســـط 
جديد. ولكن في نفس الوقت، يخشى 
الـــســـودانـــي والإطــــــار الــتــنــســيــقــي من 
ــاريـــو ســــوريــــا وعــــــودة  ــنـ ــيـ تــــكــــرار سـ

كشافة يحملون صور قادة المقاومة الشهداء خلال مسير في بغداد )أ ف ب(

متظاهرون في تل ابيب يرفعون صورة تجمع وجهي نتنياهو وتاجر المخدرات الكولومبي الراحل بابلو إسكوبار. )أ ف ب(

قوى »الإطار 

التنسيقي« بدأت

تنادي باعتماد النأي 

بالنفس بعد

لات في سوريا
ّ

التحو

ضح أن سقوط 
ّ
يت

الحكومة، وعجز 

ناتها عن تشكيل 
ّ

مكو

حكومة جديدة، هو 

هم
ّ
خسارة لهم كل

بإسقاط الــذات. ولا يعني ذلك أن لعبة 
ر في قرارات 

ّ
السياسة الداخلية لا تؤث

من  بل هي سبب  والتسويات،  الحرب 
الأســـبـــاب الـــتـــي يَـــجـــدر اســتــحــضــارهــا 
ليست  لكنها  الــتــقــديــرات،  على طــاولــة 
أو  القتال،  في  للاستمرار  كافياً  سبباً 
ــه لــيــســت بــالمــســتــوى الـــــذي يــجــري  ـ

ّ
ــل أقـ

الترويج له. وفي حال إسقاط الحكومة 
ذ الصهاينة الدينيون تهديدهم 

ّ
- إذا نف

-، فسيكون هدف حملتهم الانتخابية، 
ــة، مــــحــــاولــــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ هــــــم ورئــــــيــــــس الـ
الـــتـــوصّـــل إلــــى أغــلــبــيــة فـــي الــكــنــيــســت، 

تمهيداً لاستنساخ الحكومة الحالية.
قدّم، فأين يكمن 

َ
وإذا كانت الحال كما ت

سبب أو أســبــاب اســتــمــرار الــحــرب في 
غزة؟ للحديث صلة.

مــع  وإن  ــا،  ــهــ ــاتــ ــكــــونــ مــ ــكــــل  لــ خـــــســـــارة 
بــأحــزاب هامشية  ترتبط  اســتــثــنــاءات 
منضوية في صفوفها، ويمكن قادتها 
نقل الــرايــة مــن معسكر إلــى آخـــر. وإذا 
ائتلافه،  سقوط  يخشى  نتنياهو  كــان 
فهذا لأنــه لن يكون قــادراً على تشكيل 
غيرها لاحــقــا، وهــو مــا يشكّل موضع 
خــشــيــة مــشــتــركــة بــيــنــه وبـــــن حـــزبَـــي 
عن  أيضاً   

ً
فضلا الدينية،  الصهيونية 

بالانسحاب  يهدّدون  الذين  الحريديم 
من الائتلاف في حال امتناع نتنياهو 
عن تحقيق مصالحهم، ولا سيما في 
أن  والمــعــنــى  للجيش.  التجنيد  مسألة 
الــتــهــديــد بــإســقــاط الــحــكــومــة فــي حــال 
ــداً مـــن جــانــب  ــديـ ــرب، وتـــحـ ــحــ إنـــهـــاء الــ
ــو تــهــديــد  ــ ــيــــة، هـ ــنــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــ

على الغلاف

طوفان الأقصى

الإرهــاب إلــى الــعــراق«. ويلفت الصاحب 
إلـــــى أن »الـــتـــوقـــيـــت الــــحــــرج وتـــصـــاعـــد 
الأحداث، قد يرغمان جميع دول المنطقة 
بــمــا فــيــهــا إيــــران عــلــى الــتــعــامــل بــهــدوء، 

بــعــيــداً عـــن لــغــة الـــنـــار والــــوقــــوف بــوجــه 
المقاومة،  أو دعم محور  الاستكبار  دول 
ولا سيما أن ســوريــا خــرجــت مــن دائــرة 

نفوذها«.
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1- جـــهـــاز المـــخـــابـــرات زمــــن الــشــاه 
في إيــران – من الخضر – 2- بلدة 
لــبــنــانــيــة فـــي قــضــاء الـــشـــوف – 3- 
ثواب ومكافأة – من الحيوانات – 
بحر – 4- إسم موصول – يصوّت 
الضفدع – من المشروبات – 5- علم 
أصول الشريعة – بلدة لبنانية في 
قضاء عكار – 6- مدينة فرنسية – 
قال على الهاتف – 7- أترك المكان 

ُ
ت

– أرشف الماء – 8- مدينة لبنانية – 
من الأدوات الزراعية – 9- للتأفف 
– أحرف متشابهة – من لا أخمص 
السابقة  العاصمة   -10  – لقدميه 

لتنزانيا

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- الجماجم – آب – 2- درارفور – زهو – 3- مدّ – ترشده – 4- واحات – فيات – 5- جحيم – دماً – 6- آخر – غبرة – 7- لن – ا ا ا 
 – 10- يرقان – خميس

ّ
ا – لب – 8- نشاف – غُرغُور – 9- بارقات – نسن

أفقيا

1- ادمون آلنبي – 2- لادا – خنشار – 3- جر – حجر – أرق – 4- مفتاح – افقا – 5- اورتيغا – ان – 6- جرش – مُباغت – 7- دف 
– رار – 8- زهيدة – غنم – 9- آه – ام – لوسي – 10- بورت او برنس

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

123456789

حل الشــبكة الماضية: مسعود الخوند

1011

4710مشاهير

       4 7 1 0 sكلمات متقاطعة  u d o k u  4 7 1 0

مؤلف أميركي روسي المولد )1920-1992(. اشتهر في رواياته عن الخيال العلمي والرجل الآلي

11+2+3+10+11 = بركان إيطالي ■ 9+4+5+7+8 = فستان طويل ■ 1+2+6 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

عملية حسابية  7

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

 1 – 4  فنانة لبنانية راحلة
 3 – 8  ملك جبيل

 7 – 13  مدينة في السودان
ه

ّ
 13 – 18  نجل

 17 – 26  رئيس وزراء ماليزي سابق
 25 – 28  آلة حربية

 28 – 37  مجاهد ليبي قاوم الاستعمار الايطالي
 36 – 47  روائي اميركي راحل لقبه البابا

ه
ّ
 47 – 49  سفينة انيقة للتنز

 49 – 52  من الحبوب
 52 – 58  عاصمتها باراماريبو

 57 – 61  راقصة لبنانية
 60 – 64  لاعب كرة قدم برازيلي

 64 – 67  قائد ألماني لقبّ بثعلب الصحراء
 66 – 74  فنان لبناني راحل 

 74 – 78  مدينة فرنسية
 78 – 93  رئيس تونسي راحل

 92 – 96  دولة عربية
 95 – 103  رئيس فلسطيني راحل 

 103 – 107  اخضاع الحيوانات وتدجينها
 107 – 110  خلاف عابس 

جلنار – ارسطو – طولون – نيسابور – ورد الخال – السجنجل 
– جلال طالباني – نيرون – ونستون تشرشل – شلال – اليوم 
الاخير – يرسمان – اندورا لا فيلا – لامارسييز – زياد بن ابيه 

– يهرب – بوركينا فاسو – وعد – دروب – بارد 

شبكة العنكبوت 7

حل شبكة العنكبوت السابقة

كلمة السر 7
كلمة السر من 5 حروف : شاعر وكاتب مسرحي فرنسي

اميل برنار – ادمون روش – ادب – بول فرلان – بودلير – بابوا – حظ – ديدييه – دوسيت – 
رونسار – شعر – فيلون – فن – كلوديل – كينو – مانويل – مورو – نثر – هوغو 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  الذوق 

1- من مسرحيات الأخوين رحباني 
– 2- واحة في ليبيا – وكالة أنباء 
عربية – 3- ثمن البضاعة – هروب 
فعل  يــســتــطــيــع   – لــلــتــفــســيــر   -4  –
العمل – اسم موصول – 5- أعماله 
الفنيّة – حُبْلى – 6- من الألــوان – 
مـــن الـــحـــواس الــخــمــس – 7- مـــادة 
مُضجر   – نفط  – شركة  تجميلية 
– 8- جـــزيـــرة مــصــريــة فـــي الــبــحــر 
 بالعامية – 

ّ
الأحمر – 9- رجل مسن

قاتِل – 10- رئيس حكومة لبناني 
راحل

عمودياً

 لتصعيد كـبير
ّ

عد
ُ

حدة: »داعش« إلى الضوء مجدداًمحاولة أميركية »أخيرة« للتهدئة: صنعاء ت
ّ
بداية عام »دموية« في الولايات المت

صنعاء - رشيد الحداد

جو  الأميركي،  الرئيس  إدارة  تعيش 
أيامها، حالة تخبّط  آخــر  بايدن، في 
 الطيران 

ّ
في شأن اليمن؛ إذ بعد أن شن

جوية  غــارات  والبريطاني  الأميركي 
عرض 

َ
على البلاد، عادت واشنطن لت

ــاء،  ــعـ ــنـ ــلــــى صـ ــيـــد عــ ــعـ ــتـــصـ ــفــــض الـ خــ
ــــف الأخـــــيـــــرة تــصــعــيــدهــا  ــابـــل وقــ ــقـ مـ
بــوجــه الــكــيــان الإســرائــيــلــي. وكشفت 
مــصــادر مــقــرّبــة مــن حكومة صنعاء، 
لـ«الأخبار«، عن حراك أميركي جديد 
اليمنية  الهجمات  إنــهــاء  إلــى  يــهــدف 
عــلــى إســـرائـــيـــل، تــحــت مـــبـــرّر إتــاحــة 
الرامية  الدولية  للوساطات  الفرصة 
إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وهو 
طــلــب ســبــق أن تــقــدّمــت بـــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
فيما لم يتم تنفيذ الوعود الأميركية 
ــم الإبـــــــــادة فــي  ــرائــ حــيــنــهــا بـــوقـــف جــ
ــادة  ــالـــت المـــصـــادر إن إعــ الـــقـــطـــاع. وقـ
تحريك الوساطة العمانية في اليمن، 
السلطنة،  وزيــر خارجية  زيـــارة  عبر 
بدر البوسعيدي، إلى طهران، هدفت 
إلـــى إيــجــاد إطـــار واســـع لــلــدفــع نحو 
اتفاق في اليمن، مؤكّدة أن واشنطن 
اتــفــاق يتضمّن  إلــى  للتوصل  تسعى 
ــاد لــلــقــطــاع قبل  ــنـ إغــــاق جــبــهــة الإسـ
رحــيــل الإدارة الــحــالــيــة. وتــزامــن ذلك 
مع تأكيد »معهد واشنطن لسياسات 
الــــشــــرق الأدنـــــــــــى«، فـــشـــل الــعــمــلــيــات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فــي الــيــمــن، 
بـــ«المــحــدود«، على  تأثيرها  ووصــفــه 
رغـــم تكثيف الـــغـــارات عــلــى الأراضـــي 

ريم هاني

استقبلت الــولايــات المــتــحــدة بــدايــة الــعــام الــجــديــد فــي ظــروف 
ثلاث  الثقيل«  »الــعــيــار  مــن  حـــوادث  هـــزّت  بعدما  استثنائية، 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي الـــبـــاد، خـــال 24 ســاعــة فــقــط، وعــلــى 
رأســهــا حــادثــة الــدهــس الــتــي وقــعــت فــي نيو أورلــيــنــز، والتي 
إلى تنظيم »داعــش«،  الأميركية نحو نسبها  السلطات  تتجه 
وإلــى جانب مقتل  الأخيرة في سوريا.  التطورات  تزامناً مع 
أعقاب اصطدام شاحنة  في  العشرات  15 شخصاً وإصابة 
يترجّل  أن  قبل  أورلينز،  نيو  الناس في  صغيرة بحشد من 
إلى  أدى  ما  الشرطة  مع  النار  إطــاق  ويتبادل  منها  السائق 
نــار في أحــد الملاهي في جامايكا  مقتله، فقد أسفر إطــاق 
الأربعاء  ليلة  وقــت متأخر من  نيويورك(، في  )ولايــة  كوينز 
الأقــل، وفقاً  المحلي، عن إصابة 11 شخصاً على  بالتوقيت 
ــتــل شخص 

ُ
لمــســؤولــي إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وتــــوازيــــا مـــع ذلــــك، ق

»تيسلا« من  انفجار ســيــارة  بــجــروح عقب  وأصــيــب سبعة 
طـــراز »ســايــبــرتــراك« خـــارج فــنــدق تــابــع لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
ارتفاع  يُرجعون  مراقبين  أن  علماً  تــرامــب،  دونــالــد  المنتخب، 
إلى سهولة  الماضية،  السنوات  في  السيارات،  تفجير  ظاهرة 
الحصول على المركبات وزرع المتفجرات فيها، وكلفة مثل تلك 
العمليات المنخفضة، جنباً إلى جنب زيادة التجمعات بشكل 

لافت في أعقاب جائحة »كوفيد«.
التحقيقات  »مكتب  أعلن  فقد  الــدهــس،  إلــى عملية  وبــالــعــودة 
»داعش« داخل الشاحنة،  ه تم العثور على علم لـ

ّ
الفيدرالية« أن

لافتاً إلى أنّ منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار، وعمره 
42 عــامــا، وهــو مــواطــن أميركي مــن تكساس. وأمـــس، نقلت 
وسائل إعلام أميركية عن الرئيس جو بايدن قوله إن المشتبه 
به في الهجوم »يتبنى أفكار تنظيم الدولة الإسلامية«، مؤكداً 
ه ولد في الولايات المتحدة، وخدم في الجيش الأميركي في 

ّ
أن

وقت سابق. ومن جهتها، أفادت شبكة »سي أن أن« الأميركية 
بــأنّ المشتبه بــه كــان قــد نشر، فــي وقــت ســابــق، سلسلة من 
مــقــاطــع الــفــيــديــو، والـــتـــي تــحــدث فــيــهــا عـــن رغــبــتــه فـــي »قــتــل 
عائلته«، وعن الأحلام التي »ألهمته« للانضمام إلى »داعش«. 
وحالياً، تحقق السلطات في إمكانية وجود صلة محتملة بين 

هجوم الدهس في نيو أورليانز وانفجار السيارة أمام فندق 
ترامب.

واستغل الرئيس المنتخب، من جهته، الأحــداث الأخيرة لشنّ 
عبر  منشور  في  مؤكداً،  الديموقراطيين،  على  عنيف  هجوم 
مصنته »تروث سوشال«، أنّ الولايات المتحدة »أصبحت في 
حالة كارثية، وبمنزلة أضحوكة في جميع أنحاء العالم«. وتابع 
لديك حــدود مفتوحة،  مــا يحدث عندما يكون  »هــذا  تــرامــب: 
مع قيادة ضعيفة وغير فعالة، بل غير موجودة فعلياً«، في 
ه يحمّل مسؤولية الهجوم للهجرة المتزايدة عبر 

ّ
إشارة إلى أن

الحدود، رغم تأكيد باين أنّ منفذ العملية هو أميركي. كذلك، 
أنّ  القانون، معتبراً  إنفاذ  جــدّد ترامب هجومه على وكــالات 
القائمين عليها »غير أكفاء وفاسدون«، وأنهم »أمضوا وقتهم 
 
ً
بدلا قانوني،  السياسي، بشكل غير  في مهاجمة خصمهم 

من التركيز على حماية الأميركيين )...(«.
إلى ذلــك، أثــار هجوم نيو أورلينز، بشكل خــاص، ردود فعل 
و»الأمم  والصين  وأوكرانيا  وألمانيا  فرنسا  كثيرة، من  دولية 
المتحدة« و»الاتحاد الأوروبي«. ودان هؤلاء الأطراف جميعهم 
فيما  الضحايا،  أهالي  مع  »تعاطفهم«  عن  معربين  الهجوم، 
كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة 
الإرهــابــي في نيو  الهجوم  إزاء  »إكـــس«: »أشعر بحزن كبير 
الإسرائيليين  للمواطنين  العاجل  »الشفاء  متمنياً  أورليانز«، 
ه »لا مكان للإرهاب في 

ّ
المصابين وجميع الجرحى«، مردفاً أن

عالمنا«.
ــــام الــغــربــيــة، فـــي أعــقــاب  ــائـــل الإعــ وبــــدورهــــا، ســـارعـــت وسـ
الهجمات، إلى نشر تقارير حول »داعش«، والهجمات الأخيرة 
التي شنتها، و»الأسباب« الكامنة خلفها؛ إذ نشرت صحيفة 
ـــه منذ 

ّ
»ذي إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة تــقــريــراً جـــاء فــيــه أن

الــزمــان،  ذروة صعود »داعــــش«، قبل مــا يقرب مــن عقد مــن 
انخفض عدد »مؤامرات العنف« التي خطط لها »الأميركيون - 
المسلمون أو نفذوها«، من 94 في عام 2015 إلى ثلاث فقط في 
عام 2023، وفقاً للبيانات التي جمعها تشارلز كورزمان، من 
ه في حال كان الهجوم 

ّ
»جامعة نورث كارولينا«، مشيراً إلى أن

ه سيكون الأحدث 
ّ
الأخير مستوحى بالفعل من »داعش«، فإن

في سلسلة »النجاحات الأخيرة« التي حققها التنظيم، وربما 
عملية  منذ  الأميركية،  الأراضـــي  على  »فتكاً«  أكثر ضرباته 
إطلاق النار على ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو عام 2016.

وفي إشارة إلى إمكانية ارتباط الهجمات بالتطورات الأخيرة 
على الساحة العالمية، ولا سيما في الشرق الأوسط، وتحديداً 
»تنظم«  المتطرفة  الجماعات  أنّ  إلى  الصحيفة  تلفت  سوريا، 
نفسها في الأماكن التي تشهد حالة من الفوضى، فيما »وفر« 
العام المنصرم »مجموعة من تلك الأماكن«؛ فبعد انهيار نظام 
إدارة بايدن  الشهر الماضي، أعلنت  بشار الأسد في سوريا 
ها »واضحة بشأن حقيقة أن )داعش( سيحاول الاستفادة 

ّ
أن

من أي فــراغ لإعــادة تأسيس قــدراتــه«، فيما يساعد »التذمر 
من الهجمات على المدنيين المسلمين الجماعات المتطرفة على 
ديفيد شانزر،  الصحيفة عن  تنقل  كما  المتطوعين«.  تجنيد 
الأستاذ في »جامعة ديوك«، قوله إن الحرب في غزة »عززت 
الأيديولوجية القائلة إن الغرب يرى حياة المسلمين رخيصة 
العملية ليس  أنّ »تــوقــيــت«  إلـــى   

ً
لــاســتــهــاك«، لافــتــة وقــابــلــة 

ه في ليلة رأس السنة 
ّ
ه من المعروف أن

ّ
محض »مصادفة«، إذ إن

»يفرط الأميركيون في الشرب والاحتفال«.
ه في الوقت عينه، استذكرت وسائل إعلام غربية، من 

ّ
على أن

مثل صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، جملة من الهجمات 
الـــتـــي نــســبــت إلــــى »داعـــــــش« خــــال الـــعـــام المـــنـــصـــرم، خـــارج 
الأراضــــي الأمــيــركــيــة، بما فــي ذلــك الــهــجــوم الـــذي وقــع خلال 
قاسم سليماني،  الشهيد  القدس«  »فيلق  قائد  ذكــرى  إحياء 
والـــذي اتهمت طــهــران آنـــذاك إســرائــيــل بــالــوقــوف خلفه، رغم 
اتهام واشنطن »داعــش« بتنفيذه. وبعد أشهر قليلة، حمّلت 
واشــنــطــن، »داعـــش« أيــضــا، مسؤولية الهجوم الــذي وقــع في 
شخصاً،   139 بحياة  وأودى  مــوســكــو،  فــي  للحفلات  قــاعــة 
بينما اتهمت روسيا، من جهتها، أوكرانيا والولايات المتحدة 
»تسهيل« تنفيذ العملية، علماً أنّ واشنطن شنت،  وبريطانيا بـ
في المدة المنصرمة، هجمات على الأراضي السورية، بذريعة 
أن  إمكانية  مــراقــبــون  يرجح  فيما  ــة«،  الــدول »تنظيم  تقويض 
الــولايــات المتحدة الأحـــداث الأخــيــرة لشنّ المزيد من  تستثمر 

الهجمات المماثلة.

الــيــمــنــيــة. وأشــــار المــعــهــد، فــي تقرير، 
ــا إلـــــى تــحــالــفــات  ــركـ ــيـ إلـــــى حـــاجـــة أمـ
إقــلــيــمــيــة قـــويـــة، وهــــو مـــا فــشــلــت في 

تحقيقه على مدى الأشهر الماضية.
ــل، أكّـــــــد مــــصــــدر ســيــاســي  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــاء، لــــــ«الأخـــــبـــــار«،  ــعــ ــنــ ــــي صــ ـــلـــع فـ

ّ
مـــط

يــقــبــل  لا  غـــــــزة  ــاه  ــ ــــجـ تـ ــا  ــنــ ــفــ »مــــوقــ أن 
ثابتاً كما كان  يـــزال  المــقــايــضــات، ولا 
قبل عام«. واعتبر أن »لجوء واشنطن 
إلـــى الــخــيــار الــدبــلــومــاســي بــن فترة 
وأخــــرى، وخــاصــة فــي اتــجــاه طــهــران، 
يأتي فــي إطــار مــحــاولات إثــبــات عدم 
اليمني  العسكري  الــقــرار  استقلالية 
الـــحـــرب  ــداً أن »قـــــــرار  ــؤكــ أكــــثــــر«، مــ لا 
على غــزة فــي واشــنــطــن«. ويــأتــي ذلك 
ــعـــدادات عــســكــريــة يمنية  ــتـ وســــط اسـ
كــبــيــرة لــلــدخــول فــي مــرحــلــة تصعيد 
جـــديـــدة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، مـــع دخـــول 
العام الجديد. ووفقاً لأكثر من مصدر 
ــاء، فـــإن  ــعــ ــنــ ــــي صــ ـــلـــع فـ

ّ
عـــســـكـــري مـــط

»القادم أعظم مما مضى، وإن صنعاء 
ــفــــاجــــآت عـــســـكـــريـــة كــبــيــرة  تـــمـــتـــلـــك مــ

تحت ذريعة إنقاذ اليمن من التدمير 
الإسرائيلي والغربي، وتأكيد الإعلام 
الــعــبــري أخــيــراً اقـــتـــراب فــتــح جبهات 

برية ضد الحوثيين«.
مت فيه المنطقة 

ّ
وفــي الــوقــت الــذي نظ

عسكرياً  عــرضــا  الــســادســة  العسكرية 
كبيراً خلال الساعات الماضية، تحدّث 
موقع الجيش في صنعاء عن تخريج 
ــوات  ــار »قــ ــ آلاف مـــن المــقــاتــلــن فـــي إطـ
الضالع  في  لغزة«  والإســنــاد  التعبئة 
وريــمــة وحــجــة والــحــديــدة، بــالــتــوازي 
مع إعلان النفير العام من جانب قبائل 

للعدو، بعد أن تمكّنت من رفع معدّل 
قدراتها العسكرية خمسة أضعاف ما 
الماضية،  السنوات  خــال  عليه  كانت 
ــاوز  ــجــ ــتــ ــــت قـــــــــــوات احـــــتـــــيـــــاط يــ ــنــ ــ وبــ
قــوامــهــا 600 ألــــف مــقــاتــل اســتــعــداداً 
العدو الإسرائيلي  لأي مواجهات مع 
ــيــــر المـــــصـــــدر إلــــى  وداعــــــمــــــيــــــه«. ويــــشــ
اليمنية  الــقــبــائــل  تحشيد  »اســتــمــرار 
الواقعة  المحافظات  في  واستنفارها 
تــحــت ســيــطــرة حــكــومــة صــنــعــاء منذ 
بتفجير  الـــتـــهـــديـــدات  عــلــى  رداً  أيـــــام، 
ــح الــجــبــهــات  ــتـ الــــوضــــع الـــداخـــلـــي وفـ

في محافظات ريمة والمحويت وذمار 
وإب وصنعاء وصعدة، واستعراضها 
مع  وتــأكــيــدهــا تضامنها  أســلــحــتــهــا، 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ودفـــاعـــهـــا عــن 
مت 

ّ
لــغــزة. ونظ المــســانــد  مــوقــف اليمن 

ـــعـــدّ واحـــــدة من 
ُ
قــبــائــل نـــهـــم، والـــتـــي ت

 أمس، 
َ

أكبر القبائل شرق صنعاء، أول
حاً لتأكيد جاهزيتها 

ّ
استعراضاً مسل

، في بيان، الاستمرار 
ً
للمعركة، معلنة

ــدوان الــصــهــيــونــي  ــ ــعـ ــ ــة الـ فــــي مـــواجـــهـ
التهديدات  أن  بكل الوسائل، وجازمة 
الــصــهــيــونــيــة لا تخيف   - الأمــيــركــيــة 

من تظاهرة تضامن مع قطاع غزة لطلاب جامعيين في صنعاء )أ ف ب(

طوفان الأقصىعلى الغلاف

القبائل اليمنية تواصل 

حة 
ّ
استعراضاتها المسل

»أنصار الله« دعماً لـ

تقرير

اليمنيين. وكانت قبائل طوق صنعاء 
في بني حشيش وبني مطر والحيمة 
وخــــــولان، والـــتـــي تــشــكّــل درعــــا واقــيــة 
أعلنت موقفها  قد  العاصمة،  لحماية 
ــدّ أي تــفــجــيــر لـــلـــوضـــع الـــداخـــلـــي،  ــ ضـ
مؤكدة أن الاستنفار القبَلي في اليمن 
يُــعــدّ بمثابة إعــان حــرب غير رسمي 
استباقية  ردع  ووسيلة  الأعـــداء  ضــد 

لأي تصعيد.
لعة، 

ّ
حت مصادر عسكرية مط

ّ
كذلك، لم

في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن قوات 
ــاء تـــســـعـــى لإدخــــــــال صــــواريــــخ  ــعـ ــنـ صـ
خلال  الخدمة  إلــى  جــديــدة  باليستية 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وتــحــدّثــت عــن وجــود 
تــرســانــة صــاروخــيــة كفيلة بــــردع أي 
ـ أمــيــركــي مشترك  عــــدوان إســرائــيــلــي 
على اليمن، وفــرض مــعــادلات جديدة 
ــع الــكــيــان  ــي المــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة مــ فــ
ــادر  ــ ــــصـ ـــــعـــــت المـ

ّ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وتـــــوق

ــات الـــيـــمـــنـــيـــة ضــد  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ تـــصـــاعـــد الـ
ــر المــــقــــبــــل، إلـــى  ــهـ ــــال الـــشـ ــان، خــ ــيــ ــكــ الــ
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بـــعـــد أن 
تـــجـــاوز إجــمــالــي الــعــمــلــيــات أكــثــر من 
27 خلال الشهر الفائت. ولم تستبعد 
أن تــشــمــل المــفــاجــآت تـــطـــوّراً لافــتــا في 
الــدفــاعــات الــجــويــة لــصــنــعــاء، مشيرة 
إلى أن عملية إسقاط طائرة أميركية 
مــن طــــراز »إم كــيــو - 9« فــي محافظة 
البيضاء، منتصف الأسبوع الجاري، 
ثــم طــائــرة أخــرى مــن الــنــوع نفسه في 
أجــــواء مــــأرب، تــؤكــد تــعــاظــم دفــاعــات 
أن »طائرة   

ً
الجوية، موضحة صنعاء 

مـــأرب« هــي الــــ15 الــتــي يتم إسقاطها 
منذ بداية الهجمات اليمنية.
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الثقافة الأميركية تفضل 

ق 
ّ

»التفاهة« على حساب »التفو

العلمي« 

)فيفيك راماسوامي(
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حرب أهلية بين الترامبية وأباطرة التكنولوجيا!

إجعل أميركا »عظيمة« ولكن... من دون مهاجرين

« البعث... والآلهة!
ّ

وزارة التعليم »تجتث

 رقمياً لليمين المتــطرف
ً

ب نفسه جنرالا
ّ

ماسك ينص

علي عواد

أميركا  )اجعل   MAGA تشهد حركة
القاعدة  تمثل  التي  عظيمة مجدداً(، 
الشعبية للرئيس الأميركي المنتخب 
ــاداً بــدأ  دونـــالـــد تـــرامـــب، انــقــســامــا حــ
ــــاد، عــنــدمــا  ــيـ ــ ــدة أعــــيــــاد المـ ــ ــــال مــ خــ
التواصل  على وسائل  نقاش  تحوّل 
الأميركية  الثقافة  حــول  الاجتماعي 

تناولت قضايا  إلى مواجهة شاملة 
ــعــــرق والــــهــــجــــرة وصـــــــراع الــطــبــقــة  الــ
الــعــامــلــة مـــع الــنــخــب المـــلـــيـــارديـــريـــة. 
ــة كـــشـــفـــت واحــــــــداً مــن  ــهــ هـــــذه المــــواجــ
ـــل الــحــركــة  ــ ــمـــق الـــتـــنـــاقـــضـــات داخـ أعـ
ــأت الــحــركــة  الـــتـــرامـــبـــيـــة: بــيــنــمــا نـــشـ
البيضاء  الــعــامــلــة  الطبقة  مــن  بــدعــم 
الأقــــل تــعــلــيــمــا، أصــبــحــت الآن تحت 

لـــم يــعــد إيـــلـــون مـــاســـك مـــجـــرد رجــل 
تــقــنــي  مـــبـــتـــكـــر  أو  نـــــاجـــــح  أعــــــمــــــال 
يـــديـــر شـــركـــات كـــبـــرى مــثــل »تــســا« 
و»سبايس إكس« وغيرها. بل أصبح 
وثـــقـــافـــيـــة  ســـيـــاســـيـــة  أدواراً  يـــلـــعـــب 
تــتــجــاوز حــــدود الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــــس« مــنــبــراً  مــســتــخــدمــا مــنــصــتــه »إكــ
ــــدول وتــعــزيــز  لــلــتــأثــيــر فـــي شــــؤون الـ
الــخــطــاب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف عــالمــيــا. 

التأشيرة وفرض رسوم سنوية على 
الــشــركــات الــتــي تستخدمه. مــع ذلــك، 
أصـــــر مـــاســـك عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــحــفــاظ 
على الــنــظــام كـــأداة لــجــذب الــكــفــاءات 
المتميزة. هــذه المــواقــف أثــارت غضب 
أنصار ترامب، الذين يرون في النظام 
ومناقضاً  المحلية  للعمالة  تــهــديــداً 
تــصــاعــدت  أولًا«.  »أمـــيـــركـــا  لـــشـــعـــار 
الأزمة بعد انخراط شخصيات بارزة 
من قاعدة ترامب الشعبية، مثل لورا 
الذين وجهوا  بانون،  لومر وستيف 
ــــى مــــاســــك عــبــر  انــــتــــقــــادات لاذعـــــــة إلــ

في تحقيق توازن بين مطالب الطبقة 
العاملة ومصالح النخب الاقتصادية، 
ــد يـــفـــقـــد دعـــــــم أحـــــــد الـــــطـــــرفـــــن، مــا  ــ قــ
في  السياسي  الحركة  موقع  يضعف 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة. عــلــى المــســتــوى 
ــة  الأوســـــع، يــمــكــن أن تــعــيــد هـــذه الأزمـ
تــشــكــيــل الـــتـــحـــالـــفـــات داخـــــــل الـــحـــزب 
الجمهوري، مع ظهور تكتلات جديدة 
تــجــمــع بـــن الــقــومــيــن الاقــتــصــاديــن 

والتكنوقراط الليبراليين.
أمـــام معضلة  الآن  تــرامــب نفسه  يجد 
ــيــــة: هـــــل ســـيـــبـــقـــى وفـــيـــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ إســ
إلى  أوصلته  التي  التقليدية  لقاعدته 
ــه ســيــخــتــار الانــحــيــاز  الــســلــطــة، أم أنــ
إلـــى الــنــخــب الاقــتــصــاديــة الــتــي توفر 
لـــه دعـــمـــا ســيــاســيــا وتــمــويــلــيــا قــويــا؟ 
ــــؤال ســتــحــدد  ــــسـ ــن هـــــذا الـ ــة عــ ــ ــابـ ــ الإجـ
 ،MAGA لــيــس فــقــط مــســتــقــبــل حــركــة
لــكــن أيــضــا مــعــالــم المــشــهــد السياسي 
ــة.  ــقــــادمــ ــــي الــــســــنــــوات الــ الأمــــيــــركــــي فـ
ــدة الانـــقـــســـامـــات،  ــ ورغـــــــم تـــصـــاعـــد حــ
 محورية 

ً
ــة تــبــرز نقطة فــإن هــذه الأزمـ

فــــي تـــطـــور الـــحـــركـــة ومــــركــــز الــســلــطــة 
داخلها. لم يعد النقاش حول الهجرة 
والــعــمــالــة مــجــرد قــضــيــة اقــتــصــاديــة، 
بــل تــحــول إلـــى اخــتــبــار لــقــيــم الــحــركــة 
التي وعدت الناس بها وقدرتها على 
الــتــكــيــف مـــع الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة 
توتر  عبر  ذلك  يظهر  والتكنولوجية. 
الـــعـــاقـــة بــــن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــتــي 
تــشــكــل الـــقـــاعـــدة الــتــقــلــيــديــة لــلــحــركــة، 
تضغط  الــتــي  التكنولوجية  والنخب 
ي سياسات أكثر انفتاحاً. السؤال 

ّ
لتبن

الذي يلوح في الأفق الآن هو: هل يمكن 
لحركة MAGA إعادة صياغة نفسها 
لــتــشــمــل رؤيــــــة تــكــنــولــوجــيــة حــديــثــة 
الشعبوية؟  هــويــتــهــا  فــقــدان  دون  مــن 
 هـــذه الــتــنــاقــضــات ســتــقــود إلــى 

ّ
أم أن

ــمـــق داخــــــل صــفــوفــهــا،  انـــقـــســـامـــات أعـ
ــضــعــف تــأثــيــرهــا الــســيــاســي في 

ُ
قـــد ت

المستقبل؟

واستخدام  سياسية،  أجندات  ودفــع 
قـــوتـــه الإعـــامـــيـــة لــتــحــدي الــتــكــتــات 
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. وقـــــد شــهــد  ــاريـ ــسـ ــيـ الـ
الـــعـــالـــم بــالــفــعــل تــبــعــات تــوجــيــهــات 
ماسك على »إكــس«، بــدءاً من تدخله 
فــي قــضــايــا الــهــجــرة فــي ألمــانــيــا، إلــى 
بريطانيا،  فــي  الشغب  أعــمــال  دعــمــه 
ــه مـــــن أحـــــــداث  ــفــ وصــــــــــولًا إلـــــــى مــــوقــ

البرازيل الانتخابية.
في عالم وصل فيه »النظام الرقمي« 
الحكم )الأخــبــار، ملحق كلمات،  إلــى 
 ،)2024 الأول  كــــانــــون   28 ــبـــت  الـــسـ
تــــصــــبــــح مـــــنـــــصـــــات مـــــثـــــل »إكــــــــــس« 
السياسي  للضغط  رئــيــســيــة  أدوات 
يثير  ومــا  الأيــديــولــوجــي.  والتوجيه 
القلق هــو أن هــذا الــنــوع مــن التأثير 
قـــد بــــدأ بــالــفــعــل وبــشــكــل عــلــنــي، ولا 
يبدو أن ماسك يشعر بأي خوف من 
العواقب المترتبة على تصرفاته. ولا 
يقتصر تأثيره على الأفراد البالغين 
بــل يمتد  الــعــادي فقط،  الجمهور  أو 
بشكل مباشر إلى الفئة الشابة، وهي 
الــشــريــحــة الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــالمــحــتــوى 
ــدرة عــلــى تبني  ــ الـــرقـــمـــي، والأكــــثــــر قـ

الأفكار المتجددة بسهولة.
علي...

ــيـــارديـــرات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــلـ تــأثــيــر مـ
ــــم مـــن  ــهـ ــ ــنـ ــ ــة، وعـــــــــــــدد مـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
المــهــاجــريــن. بـــدأت الأزمـــة بعد إعــان 
ــرام كــريــشــنــان،  ــريــ تـــرامـــب تــعــيــن ســ
ــول  ــ ــن أصــ ــ المـــســـتـــثـــمـــر الأمـــــيـــــركـــــي مــ
الذكاء  لسياسات  مستشاراً  هندية، 
القرار غضباً  أثــار هــذا  الاصطناعي. 
ــنـــصـــات الــــتــــواصــــل،  ــلـــى مـ واســــعــــا عـ
إذ يُــعــرف كــريــشــنــان بــدعــمــه لــزيــادة 
الهجرة الماهرة وتخفيف القيود على 
الإقـــامـــات الــدائــمــة. تــصــاعــد النقاش 
عندما نشر فيفيك راماسوامي، رجل 

ــواء أكـــانـــت أفــعــالــه مـــدروســـة أم  ــ وســ
يتجاوز حدود  تأثيرها  فإن  عفوية، 
الإنـــتـــرنـــت لــيــصــل إلــــى أتــبــاعــه حــول 
الــعــالــم. فــي عــصــر الــديــجــيــتــال، يقف 
إيــلــون ماسك فــي قلب هــذه المعادلة، 
رقمي«  »جــنــرال  بمنزلة  دوره  معلناً 

لليمين العالمي.
ــذي اخــــتــــاره مــاســك  ــ ــم الـ ــ يــجــمــع الاسـ
لــــــبــــــضــــــع ســــــــــاعــــــــــات »كِــــــيــــــكــــــيــــــوس 
مــــاكــــســــيــــمــــوس« بــــــن مــصــطــلــحــن 
يـــعـــكـــســـان تـــوجـــهـــا ثـــقـــافـــيـــا مـــحـــدداً. 
المصطلح الأول »كِيك« بدأ كاختصار 
عن  للتعبير  اللاعبين  بين  مستخدم 
الــفــيــديــو  لــعــبــة  الــضــحــك )LOL( فـــي 
اكــتــســب  لــكــنــه   .World of Warcraft
أيــديــولــوجــيــة عــنــدمــا  لاحــقــا دلالات 
المــتــطــرف،  الــيــمــن  مجتمعات  تبنته 
ـــ »دولـــــــــــــة كـــيـــكـــســـتـــان«  ــ ــ وربـــــطـــــتـــــه بـ
ــز إلــــــى حــركــة  ــرمــ ــتــــي تــ الـــخـــيـــالـــيـــة الــ
طياتها  في  تحمل  سخرية جماعية 
تــلــمــيــحــات لـــلـــكـــراهـــيـــة والـــتـــعـــصـــب. 
أمـــا »مــاكــســيــمــوس«، فــهــو اســتــدعــاء 
ديسيموس  ماكسيموس  لشخصية 
الــذي  الــرومــانــي  القائد  ميريديوس، 
جـــسّـــده المــمــثــل راســــل كــــرو فـــي فيلم 
»غـــاديـــايـــتـــر«. هـــذا الـــربـــط بـــن اســم 

الإنترنت وصــورة  ثقافة  من  مأخوذ 
ــاولـــة  ــقــــديــــمــــة هـــــو مـــحـ عـــــن رومــــــــا الــ
مـــن مــاســك لــاســتــفــادة مـــن الــرمــزيــة 
بمنزلة  صــورتــه  لتعزيز  التاريخية 
»جنرال رقمي« قوي ومؤثر. والجدير 

ذكره هنا، أن روما القديمة والحديث 
عنها أصبحا أمراً شائعاً لدى بعض 
جــمــاعــات اليمين المــتــطــرف، إذ يــرون 
فيها نموذجاً للقوة الغربية المتفوقة 
ــافـــي«. وتــــخــــدم هـــذه  ــقـ ــثـ ــاء الـ ــقــ ــنــ و»الــ

الــرمــزيــة أجــنــدات تسعى إلــى إحياء 
خطاب التفوق والسيطرة.

الـــضـــفـــدع »بــــي بـــــي«، الـــــذي كــــان في 
ــــل شــخــصــيــة كـــرتـــونـــيـــة بــريــئــة  الأصــ
أنشأها الفنان مات فوري، تحوّل إلى 

الأعــمــال الأميركي من أصــول هندية 
إلــى جانب إيلون  الــذي عيّنه ترامب 
ــفـــاءة«،  ــكـ الـ »حـــكـــومـــة  لإدارة  مـــاســـك 
مـــنـــشـــوراً عــلــى مــنــصــة إكــــس ينتقد 
لتفضيلها  الأمــيــركــيــة  الــثــقــافــة  فــيــه 
»الـــتـــفـــاهـــة« عـــلـــى حـــســـاب »الـــتـــفـــوق 
ــور  ــ تــعــقــيــد الأمــ مــــن  الـــعـــلـــمـــي«. زاد 
دخـــــول إيـــلـــون مـــاســـك فـــي الــنــقــاش، 
فـــدافـــع عـــن رامـــاســـوامـــي وعــــن فــكــرة 
الــقــانــونــيــة عــبــر برنامج  الــهــجــرة   

ّ
أن

1B-H ضـــروريـــة لاســتــقــطــاب أفــضــل 
ذلك   

ّ
أن معتبراً  الهندسية،  الكفاءات 

ساري موسى

ــر نــظــام الــحُــكــم فـــي ســـوريـــا تــظــهــر في  ــدأت مــفــاعــيــل تــغــيُّ بــ
المجالات غير المرتبطة بشكل مباشرٍ بالسياسة والعسكر، 
تها الكبرى في  من دون أن ينفي عــدم ارتباطها هــذا أهميَّ
دت معها المخاوف  الحياة اليومية لجميع المواطنين، وتجدَّ
أسابيع  ثلاثة  نحو  بعد  ومؤسساتها.  الــدولــة  أسلمة  مــن 
فقط على وصــول »هيئة تحرير الشام« )جبهة »النصرة« 
ت  ضمَّ  

ً
انتقاليّة  

ً
حكومة وتشكيلها  السلطة،  إلــى  سابقاً( 

 من الوزارات الضرورية لتسيير حياة المواطنين 
ً
عدداً قليلا

وتنظيمها، بــدأت هــذه الـــوزارات بإصدار قـــراراتٍ تتناسب 
مع التغيّر السياسي الذي حصل في البلاد، ومع الخلفية 
نت  ــر وعيَّ ــة للجهة الــتــي أحــدثــت هـــذا الــتــغــيُّ الأيــديــولــوجــيَّ
أحدثت  إذ  والتعليم.  التربية  وزارة  ومنها  الحكومة،  هــذه 
هـــذه الــتــعــديــات اعــتــراضــات كــبــيــرة فــي الـــشـــارع الــســوري 
بالاعتراضات  ــرت  ذكَّ الاجتماعي،  التواصل  وسائل  وعبر 
عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي تــنــاولــت دور المـــــرأة فـــي الــحــيــاة 
 

ٌّ
ام كل ت من مقدراتها، وكان قد أطلقها قبل أيَّ

َّ
ة وحط العامَّ

ــاؤوط،  عُــبــيــدة الأرنــ ة  بــاســم الإدراة السياسيَّ ث  المــتــحــدِّ مــن 
والمسؤولة عن مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس.

نظراً إلى التغلغل الذي فرض حزب »البعث« الحاكم نفسه 
عبره على مختلف مناحي الحياة السورية خلال أكثر من 
نصف قرن كان فيها »القائد للدولة والمجتمع«، و»الحزب 
الجماهير  قيادة  ى 

َّ
تتول ــةٍ  ثــوريَّ طليعةٍ  من  ف 

َّ
المؤل الحاكم 

ــعــاتــهــا...« وفـــقـــا لمــبــادئــه ومــنــطــلــقــاتــهــا 
ُّ
نــحــو تــحــقــيــق تــطــل

الــذيــن سيُصبحون  المــــدارس،  لــطــاب  نها 
َّ
لق الــتــي  ة  النظريَّ

ــمــاتــه 
َّ
ـــا أعــــضــــاء فــــي مــنــظ أوتـــومـــاتـــيـــكـــيَّ

المختلفة بحسب أعمارهم، كان لا بُدَّ لأيِّ 
نظام جديد من أن يصل إلى الحُكم من 
أن يتعامل مع النظام التعليمي بوصفه 
ــا يــجــب تــغــيــيــره، خــصــوصــا  إرثــــا بــعــثــيَّ
ة »التربية القومية الاشتراكية«، أو  مادَّ
اسمها  أصبح  كما  الوطنية«  »التربية 
في السنوات الأخيرة. وكانت مهمة هذه 
المـــادة غــرس منطلقات حــزب »الــبــعــث«، 
ة المذكورة أعلاه،  ومنها المبادئ الحجريَّ
في رؤوس التلاميذ وإثقالها بأفكار لا 

علاقة لها بالواقع. ألغت وزارة التربية والتعليم هذه المادة 
فــي الــتــعــديــات الــتــي أعلنت عنها أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
وشــمــلــت صــفــوف الــتــعــلــيــم المـــدرســـي الــــ 12 »نـــظـــراً إلـــى ما 
الدعاية  تحتويه من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز 
لنظام الأسد المخلوع وترسيخ قواعد حزبه« وفقاً لما قاله 

الوزير نذير القادري.
 قرار 

َّ
وإن كان قــرار إلغاء المــادة لازمــا ومريحاً للطلاب، فــإن

تــعــويــض درجــاتــهــا المــحــذوفــة مــن المــجــمــوع الــعــام لطلاب 
الشهادة الثانوية بدرجات مادة »التربية الدينية« )كلاهما 
العام  المجموع  في  تكن تدخل  لم  التي   ،)20 التامة  درجته 
ه 

َّ
 أكبر في التعليم. كما أن

ً
في السابق، أعطى للدين أهمية

التواصل  وسائل  على  قين 
ِّ
معل من  كثيرة  اعتراضات  أثــار 

الاجــتــمــاعــي لــعــدم تــســاوي الــطــاب فــي هـــذه المــــادة، فــمــادة 
الـــتـــربـــيـــة المــســيــحــيــة أســـهـــل مــــن الـــتـــربـــيـــة الإســــامــــيــــة. أمـــا 
دخلة على كتاب 

ُ
الاعتراضات الأكبر، فهي على التعديلات الم

ها 
َّ
 بأن

َّ
التربية الدينية الإسلامية، التي لا يمكن وصفها إل

تــصــنــع شــرخــا فــي المــجــتــمــع الـــســـوري، وتــؤســس لأحــاديــة 
الشرائع  )أو  الأديــــان  بقية  أتــبــاع  واســتــعــاء يجعل  دينية 
السماوية بحسب التعديلات، فلا دين عند الله إلا الإسلام!( 
د إبقائهم أحياء  جرَّ

ُ
حسن إليهم لم

ُ
رعايا في كنف الحاكم الم

 .
ّ

ــل فـــوق أرضــهــم مــن دون دفـــع جــزيــة، حــتــى الآن عــلــى الأقــ
إليها   واحــدة للإشارة 

ٌ
أن تكفي مقالة أكثر من  التعديلات 

الدينية  الــشــرائــح  عــلــى مختلف  تــداعــيــاتــهــا  وإلـــى  جميعاً 
ل ما يلفت النظر  وغير الدينية في المجتمع السوري. لكن أوَّ
بعبارة  قة 

ِّ
المتعل الفاتحة  لآيــة ســورة  الجديد  التفسير  هو 

»غير المغضوب عليهم ولا الضالين«. التفسير القديم كان 
ــهــم »مـــن ابــتــعــدوا عــن طــريــق الــحــق«، 

َّ
يُــشــيــر إلـــى هـــؤلاء بــأن

أما  والنصارى«!  »اليهود  الجديد  التفسير  في  ليصبحوا 
الصراط المستقيم نفسه، فهو »طريق الإسلام«، بعدما كان 
الجميع، حتى  أن يسير عليه  الــذي يمكن  الخير«  »طــريــق 
ــوا فــي سبيل  مــن لا ديــن لــهــم. أمــا الــشــهــداء، فهم مــن »ضــحُّ
وا للحفاظ على تراب الوطن«. وطبيعيٌّ  الله«، لا من »ضحُّ
 المسيحيَّ لا يمكن أن يكون 

َّ
على ضوء التفسير الجديد أن

 يعبد إلهاً آخر.
ٌّ

ه ضال
َّ
شهيداً، لأن

الحاكمة على  الهيئة  لــه  ــس  تــؤسِّ الـــذي  الــشــرخ  يقتصر  لا 
ة«  ة إنسانيَّ ه عبر العالم. لا »أخوَّ الداخل، بل تطمح إلى مدِّ
ــة«، وهــي  ة إيــمــانــيَّ ـــوَّ بــحــســب وزارة الــتــربــيــة، بــل فــقــط »أخــ
ة نــفــســهــا الــتــي تــجــعــل الاحـــتـــال الــعــثــمــانــي فــتــحــا،  الأخــــــوَّ
ين«، الذين لم يعد 

ِّ
ئه من دم شهداء الصحافة »الضال برِّ

ُ
وت

هم ماتوا في سبيل 
َّ
في إمكان الطلاب تسميتهم شهداء لأن

بعد  وتحريره  شعبهم  تنوير  محاولة  وفــي  فقط،  وطنهم 
اللذين  العثمانيين،  ــف 

ُّ
والــتــخــل التجهيل  مــن  قـــرون  أربــعــة 

أعــدمــهــم »الأخ المــجــاهــد« جــمــال بــاشــا الــســفــاح فــي بيروت 
ودمشق في 6 أيار )مايو( 1918، وهو اليوم الذي كان عيداً 
لولا  الحُكم  إلــى  لتصل  تكن  لــم  الــتــي  الهيئة  ألغته  اً  وطنيَّ
فقد أصبح  التحريرية«،  أما »حــرب تشرين  التركي.  الدعم 
ق 

َّ
ــلِــب حـــذف كــل مــا يتعل

ُ
اســمــهــا »حـــرب الــعــام 1973«، وط

ة، كأن استرجاع أرضٍ  »نصر تشرين« من الكتب المدرسيَّ بـ
 كالقنيطرة هو نصر لمن قاد الحرب، لا لأهل 

ً
كانت محتلة

الــيــوم أنفسهم تحت الاحــتــال  الــذيــن يــجــدون  تلك الأرض 
الإسرائيلي من جديد، من دون وجود سلطةٍ سياسيةٍ ترفع 
ا التعديلات المفروضة في  ا يعانونه. أمَّ صوتهم وتحكي عمَّ
التزوير،  رتبة  إلــى  فترقى  التاريخ،  مــادة 
وتهدف، من حيث يدري القائمون عليها 
أو لا يدرون، إلى إنشاء جيلٍ قليل الاطلاع 
ــم شــيــئــا في 

ِّ
ــعــل

ُ
وضــعــيــف الــثــقــافــة؛ فـــأن ت

المـــــــدارس لا يــعــنــي أن تـــكـــون مــقــتــنــعــا به 
ومــعــتــنــقــا إيــــــــاه، بــــل أن تـــعـــرضـــه ضــمــن 
الــتــطــور الـــذي طـــرأ عــلــى الــفــكــر الإنــســانــي 
 »

ً
 كانت »معبودة

ً
عبر العصور. فالأم مثلا

عـــنـــد بـــعـــض الــــحــــضــــارات الـــقـــديـــمـــة، لــكــن 
المطلوب حذف هذه الكلمة، وكذلك حذف 
ــه لــم يكن 

َّ
ــة الأم«، كــأن عــبــارة »عــبــادة الــربَّ

الإبراهيمية،  الأديــان  قبل  وإيمان  تاريخ ومعتقدات  هناك 
ــان »ضـــــــالًا« هـــو الآخــــــر. تطلب  ــمــ حــتــى لـــو كــــان ذلــــك الإيــ
الــتــعــديــات حـــذف صـــور الآلــهــة الــتــي عبدتها الــحــضــارات 
القديمة والشرح المتعلق بها، بما فيها شريعة حمورابي، 
التي كان يُعتقد حتى وقت قريب أنها أقدم شريعة مكتوبة 
في تاريخ البشر، قبل اكتشاف قانونٍ سومري أقدم. لكن لن 
رغــم قربهم من  السوريين معرفة شــيءٍ عنه  للطلاب  يتاح 
س فيه هذه  درَّ

ُ
شِف فيها، في الوقت الذي ت

ُ
الأرض التي اكت

الشرائع ويُحتفى بها في مختلف أنحاء العالم. كما تطلب 
الإنكليزية.  اللغة  كتب  فــي  الــــواردة  التماثيل  حــذف صــور 
ة، والمقصود هنا العلوم  شملت التعديلات أيضاً مواد علميَّ
ق بنظرية التطور 

َّ
 ما يتعل

ُّ
ة بالطبع، وتحديداً كل الطبيعيَّ

 في المعاني 
ً
لا

ُّ
 هناك تدخ

َّ
والنمو لداروين بالتأكيد. كما أن

ــة بــجــمــودٍ فــي التفسير  الأدبــيــة لبعض الــقــصــائــد الــشــعــريَّ
ــدَّ مـــن أن يـــكـــون لـــه دوره الـــرقـــابـــيُّ في  ــــذي لا بــ الـــديـــنـــيّ، الـ
المستقبل القريب، على صعيد النشر داخل سوريا، والحياة 

ة. الثقافية والأدبية، وكذلك في الدراما التلفزيونيَّ
قصر  على  الحكم،  فــي  الــشــام«  تحرير  »هيئة  يُفيد سلوك 
مــن سكتوا عــن ممارسات  فــي تفسير سبب صمت  تــه،  مــدَّ
البديل  أن يكون  السابق رغم سوئها، لخوفهم من  النظام 
 ســـوريـــا مــحــكــومٌ عــلــيــهــا أبــــداً بـــأن تــكــون 

َّ
ــوءاً. كــــأن ــ أكــثــر سـ

ق الهوية 
َّ
ر سوى هويتها. لا تتعل ــةٍ لا تتغيَّ  أحــاديَّ

َ
ضحية

ت في التعديلات السابقة الذكر بتفسيرٍ 
َّ
الدينية التي تجل

ما  بــقــدر  بتفسيرٍ صحيح،  وتعويضه  إزاحــتــه  ــت  تــمَّ خطأ 
إلى  د يسعى  ة وخطابٍ ديني متشدِّ فقهيَّ ق بمدارس 

َّ
تتعل

فرض نفسه على الناس، عبر التغلغل في مختلف مناحي 
الحياة، كما كان الحال تماماً مع خطاب البعث البائد.

ــم لــلــعــمــالــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــــدلًا مــن  ــ دعـ
استبدالها. لكن هذه التوضيحات لم 
تهدئ الانــتــقــادات، بــل فــجّــرت موجة 
 ،MAGA ــل قـــاعـــدة ــ مـــن الـــرفـــض داخـ
الــتــي اعــتــبــرت هـــذه المـــواقـــف تــهــديــداً 
لــقــيــم الــحــركــة الــشــعــبــويــة وانــتــهــاكــا 
ماسك،  الأميركيين.  العمّال  لمصالح 
الــــــــــذي أفــــــــــاد شـــخـــصـــيـــا مــــــن نـــظـــام 
تـــأشـــيـــرات 1B-H عــنــد انــتــقــالــه إلــى 
ــتـــحـــدة، وصــــف الــنــظــام  الــــولايــــات المـ
ــا إلـــى إصــاحــه  بــأنــه »مــعــطــل«، ودعــ
عبر رفع الحد الأدنى لرواتب حاملي 

بـ  الإنــتــرنــت. وصــف ماسك منتقديه 
»العنصريين غير النادمين«، متوعداً 
بـــ »حـــرب لا يمكن تــصــورهــا« دفاعاً 
عن برنامج الهجرة الماهرة. لكن هذا 
الــرد لم يخفف من حــدة الــصــراع، بل 
 جـــديـــدة مـــن الــتــعــقــيــد 

ً
ــاف طــبــقــة ــ أضـ

لــلــعــاقــة بـــن مــاســك وتـــرامـــب، الـــذي 
وجــــــد نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً إلــــــى اتـــخـــاذ 
موقف متوازن بين قاعدته الشعبية 
التقليدية وحلفائه الجدد من النخب 

التكنولوجية.
في ظل هذه الانقسامات، أعلن ترامب 
إيـــاه  لــبــرنــامــج 1B-H، واصـــفـــا  دعــمــه 
بــأنــه »بــرنــامــج عظيم« دائــمــا مــا أفــاد 
أثــار هذا  الخاصة.  في مشاريعه  منه 
الموقف حفيظة اليمين المتطرف، الذي 
السابقة  مــواقــفــه  مــع  اعــتــبــره تناقضاً 
ــهـــجـــرة. هــذا   تـــجـــاه الـ

ً
ــة ــرامــ الأكـــثـــر صــ

الـــدعـــم الــعــلــنــي لمـــاســـك، أظـــهـــر تــحــولًا 
 فـــي ســيــاســات تـــرامـــب نحو 

ً
مــحــتــمــا

ــع الـــجـــديـــد الــــذي  ــ ــواقـ ــ الـــتـــكـــيـــف مــــع الـ
ــديـــدة ودور  ــتـــحـــولات الـــجـ تــفــرضــه الـ
السياسات  صياغة  في  التكنولوجيا 
ــنــــظــــام الـــرقـــمـــي«  فــــي ظــــل صـــعـــود »الــ
وهــيــمــنــتــه عـــلـــى مـــفـــاصـــل مــهــمــة فــي 
واشـــنـــطـــن )الأخــــبــــار، مــلــحــق كــلــمــات، 

السبت 28 كانون الأول 2024(.
ــيـــســـت مــــجــــرد خــــاف  هـــــــذه الأزمــــــــــة لـ
ــا اخـــــتـــــبـــــار لـــهـــويـــة  ــ ــهــ ــ ســـــيـــــاســـــي؛ إنــ
قـــدرتـــهـــا على  ومـــــدى   MAGA حـــركـــة
الــتــوفــيــق بـــن شــعــاراتــهــا الــتــقــلــيــديــة 
ــا المــــتــــغــــيــــر. بـــيـــنـــمـــا تــســعــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وواقـ
العمالة  إلى حماية  الشعبية  القاعدة 
المــحــلــيــة، يضغط الــحــلــفــاء الــجــدد من 
الكفاءة  لتعزيز  التكنولوجية  النخب 
المــهــارات  استقطاب  عبر  الاقتصادية 
ــا يــعــتــبــره بعضهم  ــو مـ الــعــالمــيــة، وهــ

 لوعود ترامب.
ً
خيانة

ســيــاســيــا، قــد تــــؤدي هـــذه الأزمــــة إلــى 
إضعاف قدرة ترامب على الحفاظ على 
وحـــدة قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة. إذا فشل 

رمز مؤثر في ثقافات الإنترنت. خلال 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة لــعــام 2016، 
عندما وصل الرئيس دونالد ترامب 
طِفت هذه 

ُ
مــرة، اخت الحكم لأول  إلــى 

اليمين  الشخصية من قبل جماعات 
ــزاً لــلــســخــريــة  ــ المـــتـــطـــرف لــتــصــبــح رمــ
مــن هنا، عندما  والــتــمــرد.  والتحدي 
يظهر »بي بي« مرتدياً زياً رومانياً 
فإنه يعيد إحياء  في صــورة ماسك، 
الرمزية التي تربط بين هذه الميمات 
)Memes( وروما كفكرة أيديولوجية 
والسيطرة. هي رسائل  القوة  تمجد 
سياسية بالغة الأهمية. عملياً، يقول 
له تطالب  تغريدة  ثبّت  الــذي  ماسك 
اليميني تومي  المــؤثــر  بــالإفــراج عــن 
الشغب  أعمال  أشعل  الــذي  روبنسن 
المهاجرين  المــتــحــدة ضــد  المملكة  فــي 
والمسلمين، »أنا الإمبراطور الحديث 
الذي يوحد صفوفكم، اتبعوني فأنا 
ــــى خـــاصـــكـــم مــــن شــــرور  الـــطـــريـــق إلـ

الليبراليين«.
لــــم يـــعـــد مـــاســـك يــكــتــفــي بــالــتــلــمــيــح، 
ــل يــعــلــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر أنـــــه يـــرى  بــ
تصرفاته  عــالمــي.  لتيار  قــائــداً  نفسه 
الأخيرة تشير إلى أنه يعتقد أنه في 
النقاشات،  بتوجيه  له  موقع يسمح 

 MAGA تشهد حركة

الترامبية أزمة غير مسبوقة 

بين القاعدة الشعبية 

الكارهة لسياسات الهجرة 

ونخب التكنولوجيا التي 

تدعو إلى استقطاب 

الكفاءات العالمية. فهل 

تصمد حركة ترامب أمام 

هذه الانقسامات؟

ر إيلون ماسك اسمه 
ّ

غي

على منصة »إكس« إلى 

»كِيكيوس ماكسيموس« 

وصورة حسابه إلى الضفدع 

»بي بي« مرتدياً زياً عسكرياً 

رومانياً. فما دلالة هذه 

الخطوة من الملياردير الذي 

يتابعه أكثر من 200 مليون 

شخص حول العالم؟

ة« 
َّ

ة إنساني
َّ

لا »أخو

بحسب وزارة التربية، بل 

ة«
َّ

ة إيماني
َّ

فقط »أخو
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــفــن الـــعـــرب، 
ّ
ســـخِـــرَ كــثــيــرٌ مـــن المــثــق

التحرير،  مة 
ّ
منظ ى في صفوف 

ّ
وحت

ــر عــن  ــابــ ــــي زمــــــن غــ ــديــــث فـ ــــحــ مِــــــن ال
أنّ  الفكرة  الإسرائيليّة.  الإمبراطوريّة 
لــيــســت مــشــروعــا مرتبطاً  إســرائــيــل 
ــدود مـــرســـومـــة ومـــــحـــــدّدة تــقــف  ــحــ بــ
الــطــمــوحــات الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة 
يمكن  لا  ــه 

ّ
إن بــل  عندها،  الصهيونيّة 

 
ّ

إل ــتـــمـــرّ  تـــسـ وأن  تـــعـــتـــاش  أن  لـــهـــا 
يعترف  لا  د  مُتمَدِّ توسّعي  كمشروع 
بـــحـــدود. الــحــديــث عـــن أنّ إســرائــيــل 
د حــدودهــا  ـــحـــدِّ

ُ
ــة ت ــ لـــم تــكــن يــومــا دول

ــمــهــا، لــم يكن مــن بــاب البيان  ــرسِّ
ُ
أو ت

الـــســـيـــاســـي. تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل أن 
تــســتــمــرّ فـــي وســـط مـــعـــادٍ )شــعــبــيّــا( 
التخريب في  لها عبر الاستثمار في 
الصهيونيّة  نــفــوذ  وتــوســيــع  المنطقة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــريـــك الأمـــيـــركـــي. 
إسرائيل لها يدٌ طولى في الصراع في 
والسودان  وأثيوبيا  والصومال  ليبيا 
)رعـــت تقسيمه بــن شــمــال وجــنــوب 
وهــــي تــســعــى إلــــى تــقــســيــم الــشــمــال 
إلــــى قـــســـمَـــنْ بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــنــظــام 
الإمـــاراتـــي( والــيــمــن ولــبــنــان والــعــراق 
وســوريــا وإيــــران. تــبــدّد حلم الــوحــدة 
 منه 

ً
العربيّة في القرن العشرين وبدلا

عاصرْنا المزيد من التفتيت والتجزئة 
ــة نـــشِـــطـــة مــن  ــمــــشــــاركــ ــة وبــ ــ ــيّ ــعــــربــ ــ ال
 حركة انفصالية 

ّ
ت كل

ّ
إسرائيل )تلق

في العالم العربي دعماً وتسليحاً من 
إسرائيل(. إسرائيل هي الإمبراطوريّة 
التي تبتلع العالم العربي. هي مُشارِكة 
مع السعودية والإمارات في السيطرة 
العامة  الأمانة  العربيّة.  الجامعة  على 
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيّـــة اســتــنــكــرت قبل 
ر من 

ّ
أيــــام تــصــريــحــات إيــرانــيــة تــحــذ

حول  الصمت  لزمت  فيما  مــؤامــرات، 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــال الإسـ ــتــ ــ ــقـــصـــف والاحــ الـ
فـــي ســـوريـــا. لا ضـــــرورة كـــي تــكــون 
 
ً
جغرافيّة الإسرائيليّة  الإمــبــراطــوريّــة 

ــة  ــ ــا تـــكـــون دول  بـــقـــدر مــ
ً
أو تــــوراتــــيّــــة

ــقــومــي الــصــهــيــونــي المــرتــبــط  الأمــــن ال
بــهــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة. 
ـــفـــون عـــــرب فــــي 1967 

ّ
ــق ــثـ سَــــخِــــر مـ

أدرك  ــه 
ّ
أن الناصر  عبد  عندما صــرّح 

ــــه كـــان يــحــارب أمــيــركــا. وهـــا نحن 
ّ
أن

فــي 2024 نــرى بــأم الــعَــنْ أنّ أميركا 
شـــريـــكـــة بـــالـــكـــامـــل لإســــرائــــيــــل فــي 
ــرون خديعة 

ّ
ــدوان. تــتــذك ــعـ الإبــــادة والـ

الإنساني« على شاطئ غزة؟  »المرفأ 
العسكريّة  مهمّته  أنهى  بعدما  كَ 

ّ
تفك

والاســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــة وأســـهـــم فـــي نقل 
جنود أميركيّين للمشاركة في الإبادة 
يُذكر  إنــســانــي  مــن دون تقديم عــون 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. إســـرائـــيـــل لا 
إخــضــاع  دون  مــن  تستمرّ  أن  يمكن 
ــق الإخــضــاع 

ّ
شــعــوب الـــعـــرب، ويــتــحــق

أميركيّة عسكرية  عبر ترتيب رعاية 
تعاونة مع 

ُ
ظم الاستبداد الم

ُ
أو ماليّة لن
إسرائيل.

غياب

اب طوى زمن بيروت السعيد
ّ
جوزف طر

ريما النخل

خسر النقد التشكيليّ في لبنان اسماً 
بارزاً، لامعاً، وإن باللغة الفرنسية مع 
 )2025-1943( طراب  رحيل جوزف 
في أول يوم من السنة الجديدة، بعد 
لمصلحة  الكتابة  فــي  أمضاها  عقود 
 
ً
فضلا لـــوجـــور«،  ــان  »لـــوريـ صحيفة 
مع   

ً
ممثلا المسرحية  مشاركاته  عن 

روجيه عساف وجلال خوري وبرج 
فازليان وآخرين، ومخرجاً لمسرحية 
بــولــنــديــة مـــن الـــنـــوع الــعــبــثــي لــلــكــاتــب 
فــيــتــولــد غــومــبــروفــيــتــش قــدمــهــا عــام 
بــحــيــويــة إخــراجــهــا  1967 وتــمــيّــزت 
للنص  المسعفة  الأدوات  واســتــخــدام 
ــاس عـــنـــوان  ــبـ ــتـ ــذي مــنــحــه فــــي الاقـ ــ ــ ال

»مزحة كئيبة«.
في بداياته، مارس طرّاب أيضاً النقد 
الأبــحــاث  بــعــض  وأنــجــز  السينمائي، 
الفنية المطوّلة التي ترتكز على ثقافة 
نهماً  قارئاً  كــان  إذ  وشاملة،  واسعة 
 قــــدّم جـــزءاً 

ً
 ضــخــمــة

ً
وامــتــلــك مــكــتــبــة

كبيراً منها، قبل رحيله، إلى »جامعة 
الروح القدس ــ الكسليك«. وكان جامعاً 
ت جدران منزله، وقد باع 

ّ
للوحات غط

عدداً منها بعد اعتزاله الكتابة لتأمين 
متطلبات حياته في مدة التقاعد التي 
أمضاها في منزله في منطقة جونية، 
بعدما اضطر عام 1985 إلى مغادرة 
طفولته  ملعب  بــيــروت،  رأس  منطقة 
وشبابه وحرفته النقدية والصحافية. 
هو أيضاً »آخر اليهود« في لبنان، أو 
ــادرة لــبــنــان،  ــغـ ــم، رفـــض مـ مـــن آخـــرهـ

ــه لــم يستغنِ يوماً عــن بحر 
ّ
 إن

ً
قــائــا

 
ّ

ــا، وظــــل ــ ــــورهـ بــــيــــروت وشــمــســهــا ونـ
يشعر بانتمائه إلى لبنان.

‏ولد جوزف )جو( طــرّاب في بيروت، 
ــي »شـــــــارع  ــ ــتــــه فــ ــلــ ــع عــــائــ ــ وعـــــــــاش مــ
منه  كــان ‫يسير  جوستينيان« حيث 
 إلـــى مــدرســتــه فــي »كــولــيــج دو 

ً
طــفــا

لاســــال« فــي »شــــارع جــــورج بــيــكــو«. 
عاش الحقبة الذهبية في حياة بيروت 
المتسامحة،  الغنية،  الكوسموبوليتية، 
ــانـــت تــغــلــي بـــالـــحـــيـــاة الــفــنــيــة  ــتـــي كـ الـ
درس  أنــه  ورغــم  والثقافية.  والفكرية 
في شبابه الاقتصاد وعلم الاجتماع 
والفلسفة بين بيروت وباريس حيث 
أنّ  نـــحـــو خـــمـــس ســــنــــوات، إلا  أقــــــام 
حكاية مثيرة أعادته إلى بيروت ناقداً 
تشكيلياً عقب مقال كتبه عن رسّام 
يدعى  أكــاديــمــي  غير  فــطــريّ  لبناني 

ــاســا 
ّ
مــحــمــد صــقــر كـــان نـــجّـــاراً وغــط

ــة ضــــاحــــكــــة  ــيــ ــخــــصــ وصـــــــاحـــــــب شــ
ــة، شـــــاء أن يـــقـــيـــم مــعــرضــا  ــفــ ــريــ وطــ
عالم  مــن  )كــلــهــا مستلهمة  لــلــوحــاتــه 
ــاء( فـــي بـــاريـــس. لــكــن ثـــورة  ــ تــحــت المـ
إذ  الحدث،  أجهضت  الشهيرة   1968
ة 

ّ
ـــوزّع الــدعــوات وأمّــت المعرض قل

ُ
لم ت

نــــادرة مــن الـــــزوار. هــنــا شــعــر طـــرّاب 
لم، فقرّر أن يكتب 

ُ
الفنان ظ بــأن هــذا 

 عن لوحاته أرسله بالبريد إلى 
ً
مقالا

صحيفة »لوريان« في بيروت. يقول 
ه 

ّ
ه اكتشف عبر هذا المقال أن

ّ
طراب إن

الــفــنــيــة مثلما  الــلــوحــة  قــــراءة  يحسن 
كان يقرأ قبلها الصورة السينمائية. 
فه جورج 

ّ
إلــى لبنان، كل ولــدى عودته 

ــان«  ــوريــ ــ نـــقـــاش، نـــاشـــر صــحــيــفــة »ل
ـــي تـــحـــريـــر مــلــحــق لــلــصــحــيــفــة 

ّ
ــول ــتـ بـ

اك مسيرته 
ّ
متنوّع المادة، وانطلقت مذ

ــداً فــنــيــا وتــشــكــيــلــيــا فــــي شــكــل  ــاقــ نــ
خاص.‬

‏عـــــاش طــــــــرّاب فــــي زمـــــن الـــرســـامـــن 
ــان  ــيـ ــراغـــوسـ ــيـ ــن بــــــول غـ ــ الــــكــــبــــار، مـ
ــبــــود وحــــســــن مـــاضـــي،  ــيـــق عــ ــفـ وشـ
والــثــاقــبــة  التحليلية  بعينه  واشــتــهــر 
ــــتــــي كـــــان يــقــف  ــة لـــلـــوحـــة ال ــقـ ــيـ والـــدقـ
وانطباعاته  مدوّناً ملاحظاته  أمامها 
حولها أسلوباً ومضموناً، لكي تكون 
مــدوّنــاتــه ركــيــزة مــقــالاتــه الاحترافية 
باعترافه  ــــ  كـــان  ومـــا  والمــوضــوعــيــة. 
ــادق الــفــنــانــن إلا بــعــد كــتــابــة  ـــ يـــصـ ـــ ـ
فاً 

ّ
مؤل أنجز  الفنان.  عن  الأول  المقال 

بول  الــراحــل  الكبير  الفنان  عــن  قيّماً 
غــيــراغــوســيــان، وعــشــرات الــدراســات 
الفنية القيّمة باللغة الفرنسية، وعدداً 
ــاب آخــريــن. 

ّ
مــن مــقــدمــات الــكــتــب لــكــت

دراساته  مقالاته وبعض  أعطى  وقــد 
لــــ »المــكــتــبــة الــشــرقــيــة« كـــي تحفظها 

وتؤرشفها إلكترونياً.
ــار المــثــيــرة لــاهــتــمــام الــتــي  ــكـ ‏مـــن الأفـ
عـــبّـــر عــنــهــا طـــــرّاب أنّ الــتــشــكــيــلــيــات 
اللبنانيات يتفوّقن في بعض النواحي 
على الرجال، إذ يتمرّدن في أعمالهنّ 
عــلــى الــقــيــود الـــتـــي تــكــبّــل حــريــتــهــن، 
وهن يملكن أساليب خاصة مبتكرة 
وفــريــدة فــي رأي الناقد الــراحــل الــذي 
النقد  دنيا  في   

ً
مضيئة علامة  يبقى 

ــذي مـــيّـــز زمــن  ــ ــيّ الـ ــرقــ ــ والـــثـــقـــافـــة، وال
بيروت الذهبي.

ار يغرق في بحر العندليب
ّ

الشع

■ محبّو أغاني الراحل عبد الحليم حافظ سيكونون 
على موعد يوم 24 كانون الثاني )يناير( مع أشهر 
ــان 

ّ
ــر، يــقــدّمــهــا لــهــم الــفــن ــمـ أغــنــيــات الــعــنــدلــيــب الأسـ

الـــلـــبـــنـــانـــي عـــبـــد الــكــريــم 
ــورة( في  الــشــعّــار )الـــصـ
»مـــتـــرو المـــديـــنـــة«. يــرافــق 
موسيقيّة  فرقة  الشعّار 
ــم: طـــونـــي جـــدعـــون  تـــضـ
ــان(، وعــمــاد سيف  ــمـ )كـ

الــديــن )فــيــولا(، وأحــمــد جــانــو )أكـــورديـــون(، وبهاء 
ضو ومجدي زيــن الدين )إيــقــاع(، وفــؤاد بو كامل 

)باص(.

ي عبد الحليم 
ّ
حفلة »عبد الكريم الشعّار يغن

الثاني )يناير( – الساعة  حافظ«: 24 كانون 
التاسعة مساءً - »مترو المدينة« )كليمنصو(. 

للاستعلام: 76/309363

ه النداء الأخير
ّ

غاليري »كاف« توج

■ الــيــوم هــو الــفــرصــة الأخـــيـــرة لمــشــاهــدة المــعــرض 
الجماعي Spectrum، الذي افتتحته غاليري »كاف« 
فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي. يـــضـــمّ المـــعـــرض 
 فنيّة متنوّعة، تشمل لوحات زيتية بأحجام 

ً
أعمالا

مختلفة، ومنحوتات، وتركيبات فنيّة. تعود الأعمال 
تانيا  فنانين تشكيليين، هم:  ثمانية  إلى  المعروضة 
تــنــبــك، ومــيــشــال فـــاضـــل، وجـــنـــان الــخــلــيــل، وخــالــد 

تكريتي، وفادي شمعة، 
وميرال بستاني، وغابي 

معماري، وولاء كاتبة.

مــــــــعــــــــرض جــــمــــاعــــي 
ـــى 

ّ
حـــت  :Spectrum

صباحاً  عشرة  الحادية  الساعة  من   – اليوم 
ى الساعة الرابعة عصراً – غاليري »كاف« 

ّ
حت

)الأشرفيّة، بيروت(. للاستعلام: 81/101121

نجا كيرلس: »مشاجرات« على اللوحة

ــنــــوات مــــن الــتــحــضــيــر، يــحــتــفــل  ــــاث ســ ■ بـــعـــد ثـ
بافتتاح  كيرلس  نجا  اللبناني  التشكيلي  ــان 

ّ
الــفــن

 7 ــوم  ــ يـ »مــــشــــاجــــرات«،  الأوّل  الــــفــــردي  مـــعـــرضـــه 
في  )يناير(  الثاني  كانون 
غــالــيــري »شــريــف تــابــت«. 
ــاتٍ  ــــوحــ ــمّ المــــعــــرض ل يــــضــ
ــــان مــن 

ّ
ــن ــفــ ــ اســـتـــوحـــاهـــا ال

ــة فــي  تـــجـــاربـــه الــشــخــصــيّ
المحيطة  والــبــيــئــة  المــجــتــمــع 
أنّ كيرلس كان  يُــذكــر  بــه. 
يــعــمــل مــنــذ ثـــاث ســنــوات 
ــل  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي مـــــــجـــــــال الـ
ــى عن 

ّ
ــمّ تــخــل المــصــرفــي، ثـ

بــدوام  فناناً  يصبح  أن  فــي  شغفه  ليتبع  وظيفته 
عــدة في  وقــد شــارك في معارض جماعيّة  كامل، 

لبنان وباريس.

ــعـــرض »مــــشــــاجــــرات«: الـــثـــاثـــاء 7 كـــانـــون  مـ
الــثــانــي )يــنــايــر( – الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً – 
غاليري »شريف تابت« )الأشرفيّة، بيروت(. 

للاستعلام: 71/854000

مة في جامعتها
ّ
ار مكر

ّ
جوليا قص

ــادة الـــتـــمـــثـــيـــل فــي  ــ ــ ــة لمـ ــدرّســ ــمــ ■ رغـــــم عـــمـــلـــهـــا كــ
أنّ   

ّ
إل  ،1998 عــــام  مـــنـــذ  الــلــبــنــانــيــة«  »الـــجـــامـــعـــة 

في  عملها  عــن  تشغلها  لــم  التعليمية  وظيفتها 
كبار  رافقت  والتلفزيون، حيث  والسينما  المسرح 

ــرجـــن المــســرحــيــن  ــخـ المـ
ــارة،  ــبـ أمــــثــــال ريــــمــــون جـ
وروجــــــــــــيــــــــــــه عـــــــســـــــاف، 
ــقــــوب الــــــشــــــدراوي،  ــعــ ويــ
ــتــــفــــي  وغــــــــيــــــــرهــــــــم. تــــحــ
ــفــنــون الــجــمــيــلــة  »كــلــيــة ال
ــرع  ــ ــ ــفـ ــ ــ والــــــــعــــــــمــــــــارة« )الـ

الــثــانــي( بــالأكــاديــمــيــة والمــمــثــلــة والمــخــرجــة جوليا  
ــم مــديــر الــكــلــيــة، بــرنــار 

ّ
قــصــار )الـــصـــورة(، ويــنــظ

كانون   8 يوم  لقصار  تكريمياً   
ً
احتفالا غصوب، 

الكلية. )يناير( في حرم  الثاني 

احـــتـــفـــال تــكــريــمــي لــلــمــمــثــلــة جــولــيــا قــصــار: 
الساعة  )يناير( –  الثاني  كــانــون  الأربــعــاء 8 
الثانية عشرة ظهراً - »كليّة الفنون الجميلة 
ــثـــانـــي، فــــرن الـــشـــبّـــاك،  ــفــــرع الـ والــــعــــمــــارة« )الــ

بيروت(. للاستعلام: 70/823138

  المفكرة
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